الأمر بالمعروك والنهي عن المتگر: ابتذال المبداً 


لا طاق مُصطلح الأمر بالمعروف والتهي عن النكر إا وتبادرت إلى الذّهن معاني انتهاك الخصوصيّة, والتّسلّطء وإجبار الئاس 
على الّين» وت الخُزيات. بصفة عامّة فإِنّ هذا المصطلح قد تعرّض للابتذال والتلؤث» لذا نحاول هنا إعادة التعريف بهذا 
المبدأء ورز صوره المستنيرة» وأسباب ابتذاله» وشروط تطبيقه. 

اا رتاو 

) وذ قَالَ رَبْكَ لِلملَايكَةٍ فْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة...). [سورة البقرة - الآية [.٠‏ 

(1 داؤوذ إ6 جَعَلَْاكَ حَلِيفَة في الْأَرْضٍ فَاحَك بيْنَ الاس بِالْحَق...). [سورة ص - الآية 1.77 

الإسلام يعتبر الإنسان خليفةٌ الله في الأرض» خليفة تقوم به القهم والأخلاقء فبقيْ العدل وبرفع ام وعیر الأرض» هذه هي الأمانة 
التي أَبَثْ الماغ والأرض والجبال أن يحملنهاء وحملها الإنسان. 

لذلك كانت المهام الغظمى للإفسان :تر" زكية التفس» وعبادة اللهء وتعمير الكون. وبالقاللي لا يكقل إِعانُ المرء إن ن أراد أن ينعزل عن الواقع 
ويكتفي بالعبادة والذّكرء بل أحد واجباته وفروضه هي عارة الأرض» ما يتضمّنه من الانغياس في الواقعء والاهتام مشکلاته. ومتابعة 
آحدائه. ومقاومة ة لام وا لتعاون على البرّ 

ولن بکقل ران لا بشرط ودعامة: الامر بالعروف والّمي عن المنگرء ذلك هو شرط صلاح الأم ورهن خيريتها. 

كث حبر ام أرجت للئاس امرون باْعفزوفب وتیون عن اْمنکر] .(...سورة آل عمران - الاية 1.۱۱۰ 

إذلك قد أوجب الله على كل مسام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. فلا یفوته معروف الا وقد أمر به» ولا یز أمامه مُنگر 
إلا ويحاول منعه. 

(ولتکن منم 3 دون إِلَ الْخَيرِ ون العفزوف ویّون غن الْمنگر ول م الْمفلخون). [سورة آل عمران - الآية [.٠١ ٤‏ 
(وَالْمُؤْمِنُونَ والمژیتاث ولیاءبغض یمونباْعفزوف وین عن امنگر...). [سورة القوبة - الآية ۷۱[ 

يقول “ابن حزم ”: تفقت الأمّ کلها على وجوب الأمر با لعروف والتهي عن النگر بلا خلاف من أحدٍ هرن 

قد اعتبر “المعتزلة” الأمر بالمعروف والّي عن المنكر أصلا من الأصول الخفسة للدذين. 

ويقول “الغرّالي”: «إنّ الأمر با معروف والتهي عن المنكر هو الطب الأعظم في الذين» وهو اله ني ابتعث الله له التبتين» ولو طوي 
فا ق غ وخربت البلاد. وهلك العباد». 


ويعتبر “ببجوفيتش” أنّ هذا المبدأكافٍ لتعريف الإسلام» فيقول: «إنّ الإسلام هو دعوة إلى أمّة تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكرء أي 
تؤدّي رسالة أخلاقية».(7( 
وقد أثار هذا المفهوم “مايكل كوك ”حبّى كتب عنه مُجلیّا ضضما. وعقد في بدايته مقارنة بين هذا المفهوم في الغرب والإسلام» فقال: 
«ليس إدينا سنحن الغربتين- في حياتنا اليوميّة مصطلح يشرح هذا الواجبء كما ليست إدينا نظريّة حول الأوضاع التي تنطبق عليهاء 
والارغامات الي تسقطه. إن القمة الأخلاقيّة موجودة عندناء لكثها ليست من القم التي أولتبا ثقافثنا صياغةٌ متطوّرةٌ ومتكاملة. 
صحيح آن القوقیتین والفلاسفة یتناقشون حول الشروط اي تم عینا واج جب الإغاثة» لكن ذلك الثقاش يتم ضمن نطاق صَيّن بين 
أهل الاختصاصء ولا يمكن اعتباره ملكا لثقافتنا في كليّتها. م أسمم أنا شخصيًا بذلك إلى أن انتهت إليه في بجوني عن الاسلام».(۶( 
التطبيقات 

أوَلّا: في السّياسة. 
لا معروف أعظم من إقامة العدل واي والمساواة» ولا مُنكّر أبشع من الضّامِ والااستبداد» وما يتش عن الاستبداد من تحريف الدين» 
وهدم الأخلاقء ون العلمای وتعذيب الأبرياء» وسسرقة المال العام» واغتصاب الحم لذلك فأولى غايات الأمر بالمعروف هي إقامة 
الحكم الرّشيد العادل وإزالة الاستبداد الظَالم . 
لذلك تض اي علی آمر اکام تحدیّا بالعروف» ونیم عن النگرء وقول الحق في وجوههم دون خوف أو ججبن» فقال: 
»سيد الشّهداء “حمزة”, ورجلٌ قام إلى إمام جائرٍ فأمره ونهاهء فقتله»(۵.( 
“إنّ من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر».(1( 
وقال “عبادة بن الضامت”: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة.. وأن تقول بالحق حيتا كتاء لا نخاف في الله لومة لاثم».(7( 
وقد كان اللسلمون في الضدر الاوّل لا تنقطع رقابتهم على حكاتحمء ولا یتوقف صحيم ونقدهم. بل مقاومتیم وضدّهم ٍن انحرفوا 

| “أبو بكر” يقول في خطبة البيعة: «أمَّا لتاس فاِني قد ولیت علیکر ولست بخيرع» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فتوموني, 
أطيعوني ما أطعت اللَّهَ ورسوله» فإذا عصيت الله ورسولّه فلا طاعة لي علیک».(۸( 
وقال “عمر ”: «أرأيتم لو تزخصت في بعض الأمر» ما كنتم فاعلين ؟» فقال “محمد بن مسلمة”: «لو مِلْت عدلناكء كا يُعدَل السّهم في 
التّقاف», فقال “عمر”: «المد لله ا اني جعلني في قوم إذ ذا ملت عدلونی».(۹( 
ویروی أنّ “إبراهيم الضائغ” أتى _أبا مسلم الحراسافيّ” فوعظه» فقال له “أبو مسلم”: «انصرف إلى منزلك» فقد عرفنا رأيك». فرجع 
“إبراهيم” ثم تحط وتكدّنء وأتاه وهو في مجتع من التاس» فوعظه وکلمه بكلام شديد, فأمر “أبو مسلم” بقتله» فقتل وظرح في 


بتر(۱۰( 


وحین خطب "الفبرة بن شعبة" وشرع في شتم “علي بن أبي طالب” وأصحاته كا تعوّد الأمويتون» وثب "خجر بن غدی " وقال ل4: 

«أنا أشهد أنّ من تذمون وثعيّرون لأحقّ بالفضلء وأن من تُرَكُون أولى بالذَمَ. م لنا بأرزاقنا وأعطياتناء فإك قد حبستها عتاء وليس 

ذلك لكء وقد أصبحت مولعًا بذمّ أمير المؤمنين»: فتعاطف التاس معه حتى قام أكثر التاس يقولون: «صدق والله حجر»» واسقرت 

EE 

وحين ورّثْ “معاوية” الخلافة لابنه “يزيد” , ثار "سین" ورفض البيقة لپزید. وقال: «قد نزل بنا ما ترون. ان انیا قد تغبرت 

وتنگرت» وأدبر معروفهاء واسمّت حتی لم ییق مها الا صبابة كصبابة الإناءء ولا خسیش عبش کالرعی الویمل» آلا ترون ات لا 

يعمل به» والباطل لا يُتناهى عنهء ليرغب المؤمن في لقاء الله» وإني لا أرى اموت إلا سعادةء والحياة مع الظالمين إلا ندمًا»» وفصّل 

“الحُسين” القتل على مبايعة “يزيد”, وبالفعل قتلوه وطافوا برأسه في المدائن. ورأس “المسين” أصبحت تحمل درسًا جليلا: الكرامة 

E 

وحين رأى وفدٌ من أهل المدينة فُجر “يزيد” وطغيانه» نقضوا بیعته وثار ضته آهل المدينةء وقال “عبد الله بن حنظلة”: «والله 

خرجنا على “يزيد” حت خفنا أن ثربى بالحجارة من السماء» إِنّ رجلاً يدكح الأمّهات والبنات والأخوات ويشرب المر 2 الضلاق 
واللّه لو لم يكن معي أحدٌ من الئاس لأبليت الله فيه بلاء حسئا»» ودخل “يزيد” المدينة واغعتصب نساءهاء وقتل أطفالها. وسرق 

(١١(.اهلاومأ‎ 

وثار “عبد الله بن الزبير” ضِدَ “عبد الملك بن مروان” حتى قطعت رأسه وضلبت جتنه. 

وا "جاح" وسفكه للدماء ل يز دون مقاومة» بل ثار ضِدّه “ابن الأشعث”, وخطب في التاس: «یا لاس آلا ترون هذا الجتار 

- یی "ما "- وما یصنمبالتاس 9! 

ألا تغضبون لله ؟! ألا ترون أنّ الشئّة قد أميتت, والأحكام قد عَلّت» والُنكر قد أعلنء والقتل قد فشا؟ اغضبوا لّه» واخرجوا 

معي » فا یل کم الشتكوت».(2 (١‏ 

فلم يزل برض التاس حتّی اروا معه. وکان آغلیهم من العلماء والاء حتی مُقیت (ثورة الزاء .( 

وثار "زید بن علن " ضِدّ “هشام بن عبد الملك” حتى قتل» وم‌شوا قبره» وصابوا جنه 

وثار “يزيد بن الوليد” ضد “الوليد بن يزيد”. وانتصر علیه. 

وثار “التفس الرَكة” ضِدَ “أبي جعفر النصور" حتی فنل. 

كل هذا الإرث من الماتضات والاحتجاجات والتّورات في تاريخ أمُتناكان تطبيمًا عمليًا وتجسيدًا واقعيًا بدأ الأمر بالمعروف. 


يقول “علي شريعتي”: «كان أقلّ انحراف من الحكومة باع كافيا لتقاطر التاس على المسجدء وإثارة (صداع) عند الهيئة الحاكة».(5١(‏ 


ویقول "راشد الغنوشي": «واجب جب الأمّة رقابة الحکام» وأدأة هذا الوجوب من الكتاب والشئة والإجاع وسير الخلفاء كثيرة» وتدور كلها 
حول البدا الإسلاّ العظم: مبدأ الأمر بالمعروف واتبي عن النکرء الذي يُميِل بحق السُلطة الرابعة في الدّواة» الشاطة القؤامة على 
بي الشلطاتء سلطة الأمّة المباشرة» آي سلطة الزاي العام عبر جحمود الأفراد وموتسات المجتع, فاص وداج افوا 
ومراکز» إط17(.»3( 

ثانيًا: إغاثة المضطبهدين. 

الجهاد في الإسلام له دافعين: 

اليفاع عن التّمْس. 

التفاع عن الغير: لم يكتيف القرآن بدفاع المسلمين عن أنفسهمء بل أمرهم أن يجاهدواء ويْضحَوا بأموالهم وحيواتهم» ويتركوا أولادهم, 
وزرعهم» وتجارتهم» ويجاهدوا للدفاع عن المستضعفين» المضطهدينء ثما كان لونهم» ودينهم» ولغتهمء وقضتتهم. 

وما ل لا اون نفي سبیل الم واشتضعنیی من ازجا وَاليْسَاءِ وَالْولمَانِ...). [سورة النّساء - الآية 1.7 

فلو آن مُعتٍ اضطهد وديًا لبغير ديته» وجب على المسامين لمسلمين -متى تمكنوا- أن يحاريوا الüعتدي‏ ليرفعوا الط عن الهودي» وگن من 
لد بدينه لني ارتضاه لتفسهء حت لا ككون فتنةء وحتّى لا يكون ًا في الذين! 

يقول “القرضاويّ”: «المسلمون مدعؤون لإغاثة الملهوفين» وإنقاذ المستضعفين في الأرض من خلق اللهء وإن لم يكونوا مسلمين» لأنّ رفع 
لام والافی عن جمیم التاس مطلوب من السام (ذا کان قادّا».(۱۷( 

الوم عی لا عکون فثته کون و ی [سورة الافال - الاية 1.۳4 


يقول “مد رشيد رضا”: «إنّ المعنى بتعبیر هذا العصر: ویکون این خُرّاء أي يكون التاس أحرارًا في الدّينء لا يكره أحدٌ على تركه 
إكراهاء ولا يؤذى ويُعذَّبٍ لأجله تعذيئاء ویدل علی العموم قوله تعالی: (ا َراة نی لیس قد تمن الرْشْدُ مِن الْمنِ) [سورة البقرة - الآية 
كه ؟].».زمار 


...)ولا دَفْْ الله الئاس بَعْضَهُمْ يعض لَهْدَمَثْ صَوَامِعْ َي م وصَلَوَاتٌ ومساجدذ بذک فا سْمْ الله كييرًا...). [سورة الج - الآية 1.5٠‏ 
على المسلمين أن یدفعوا آهل الباطل وال والاحتلال والاضطهاد. فتتحزر الساجد والیتع والضوامع. ويتعبّد كل امررئ بما يدين له 
بلا إكراه» وتلك ئة الله في الكونء ولا دقع الضاین للفاسدین لهْمت ذور العبادة بکل آنواعها 

ولا تقتصر إغاثة المضطهدين في صورة الخماية العسكريّة للجيوش» بل على الستوی الفردي» ماکان !سام غيور صاحب مروءة وق 
آن یقف موق يرى أمامه مظلومًا دون أن ينصره ويحميهء سواء في صورة إنقاذ فتاة من التحرّشء أو الشهادة لصاح متّم بريء» آو 


مساعدة محتاج» أو رعاية ذوي احتیاجات خاضة إل. 


ثالنًا: في العلم. 
تدخّل منهوم الأمر بالمعروف في العلم» إذ ألزم العلياء بالدّعوة إلى كلّ معروف»ء بلا کتان» والتهي عن کل مُنگر وانحراف نی الفکر» بلا 
محاباة. 
إن المتتتع لتارج العلوم الإسلامية لا يكاد يجد مسألة إلا واختلف فيها العلماء» ويوجد أكثر من رأيء وأحيانًا أكثر من رأيين» وبهذه 
الخلافات يزداد العام راء واتساعاء حتى قيل: من لم يقرأ اختلاف العلیء م یذتی راحة العام . 

هذا ااختلاف یم عن بيئة علميّة نقديّة لم تمان وتحفظ وتكرّرء بل خاضوا معارك فكريّة, ولم يخشوا التقد والرَد واجدال. ومن هنا 

جت المناظرات» وتكوّنت الفزق» وتعدّدت المذاهبء واختلف آتباع المذهب الواحد 

مثلا كنب “الجاحظ” (فضياة المعتزلة)» فرد عليه “ابن الراونديّ” الملحد بكتابه (فضيحة المعتزلة(, فرد عليه “الخياط” بكتابه (الانتتصار 
وال على ابن الزاونديّ الملحد.( 
وحتی الدیانات الأخری والعقائد والفرق تفخصوها وانتقدوها. فکتب *الأشعري " (جمل امقالات)» وكتب “المسعوديّ” (المقالات في 
آصول الیانات)» وكتب “ابن حزم” (الفصل في الملل والأهواء والیَعل)» وکتب "الشهرستان" (اللل والیحل)» وكتب “الرَازيّ 
(اعتقادات المسلمين والمشركين.( 
وفي علم الحديث ل يتركوا مُحدَّئا إلا وتفخصوا عدالته» ولم بهادنوا في عدالة الرّجال» فهذا “علِنَ بن المدينيّ” يعام أنّ أباه ضعيف في 
الحديثء والنأس تأخذ منه. فقال: «أبي ضعيف في الحديث».(131( 
وهذا “أبو داود” يعم أنّ ابنه كذّابء والتاس تروي عنهء فقال: «ابني کذاب».(۲۰( 
ابتذال المبداً. 
انحدر مفهوم الأمر بالمعروف لمستويات من الابتذال والاسفاف والسَذاجة والعنف. فتشوه الفهوم وأصبح جبثا على الدذين أكثر منه 
مُقَوّمَا للأخلاق. 
أولا: محاباة الحُكام. 
أل خطوات ابتذال المبداً أن لص اكام من تحت عباءته» فسادت الفتاوى التي نحم معارضة المكام» ونحزم الخروج علههم» وتأمر 
بطاعة ول الأمر نما فعل . 
ع عن ذلك أن تعانى العلماء عن منگرات الکام» فترکوهم بُعذبون العلاء» ويقطعون الرؤوسء ويغتصبون الحكرء ويورّثون الخلافة, 
ويسرقون الأموال» ويدنون قصورًا لخمة ليسهروا فيها مع الخمر والرّاقصات العرايا! وتفرّغ العلماء لمنكرات الشّعب! 


“يزيد بن عبد الملك بن مروان ”أف بأربعين شيخًاء . فشهدوا له: «ما على الخلفاء حساب ولا عذاب»! (۲۱( 


ثانيًا: التَفرُغ لمنكرات المرأة. 

بعد أن جز اجقم عن إنكار مُنكّرات اکام وأصحاب التفوذ والمال» تفغ لإبكار مُنكرات المتهورين والصّعفاء. أو بصيغة صريحة: تفرع لمن 
در علهم. 

وأضعف آفراد اجقم هم النساء لك تفرعغ مبدً (لکار النگر لتتبم کل فعل وحرکة للمرًة: ملابسها. شعرهاء حجابهاء نقابهاء صوتهاء 
عملهاء اختلاطها بالرّجال» قبادتها للشيارةء سفرهاء خروجما من بنتباء عصيانها لزوجماء |12 حتی بات اجقع کّهآمرین )لرة) 
ENE N O CE‏ روكي هركا وماس N‏ لام ادف 
ثالنًا: اختلال الأولوتات. 

عام ٠٠١7‏ نشب حريق هائل في مدرسة بنات في مكّةء وسارع الأهاللي ورجال الإطفاء والمسعفين لإنقاذ الفتيات» لكن أعضاء من 

هيئة “الأمر بالمعروف” منعوا رجال الإطفاء والأهالي من إنقاذ البنات» كا منعوا البنات من الخروج» ؛ وأغلقوا البوابات. والبب؟ لأنّ 

البنات غير محجّباتء فيحرُم خرو حن بلا حجاب! ون نتاج ذلك وفاة ۱۵ فتاق(22) ! 

أحد أهمّ سمات الجاهل: اختلال الأولوتات؛ إذ يقف على فة أولوتاته في إنكار المنكر: ملابس النّساء والاختلاط والخفر والغناء! وهي 
كلها تدور حول هاجس واحد: الجنس» فكل ما اقترب من المرأة» أصبح بالضرورة يُفضي إلى الجنسء وكلّ الجنس رذيلة» وبالتالي فهو 
مُنگر» وجب منعه! 

ورأينا البعض يقتحمون حفلات غنائيّة فيضربون الحاضرين» ويكسرون آلات العزف» وبهدمون المسرح! 

حتى أن الشرطة في عصر من العصور اعتبرت آحد آولویات النگر: اليُّمَارات التي يلعب بها الضبيان» فطاردت الصبيان في الشوارع 
لتصادرها! (۲۳( 

وعام ٠٠٠١‏ قرّرت هيئة الأمر بالمعروف في السعوديّة منع الدّمية (باربي)؛ لأا تُميّل إهانة للقيم الإسلاميّة بملابسها الفاضحة! (۶ (٠‏ 
رابعًا: هتك خُرمَة الحياة الخاصّة 

البعض اتخذ مبدا الأمر بالمعروف ذريعة ليقتحم حياة التّاسء ويفتش عن عوراتهم وزلاتهمء كأئّه يعايرهم لا ينصحهم ! 

ويستخدم هذا المبدأ لهارس دور المدرّس والأبَ والشيخ» فيقول: نت لا تعرف شيئًا عن الدّين» أنا أعرفء اتبعني! 

وتجده تدخّل في حياة التاس الخاضة كأنّه يديرها نيابة عنهمء لماذا لم تتزوج ؟ لماذا لم تنجب؟ اذا لم تتحججب زوجتك؟ اذا ترك بنك 
جره ؟ لماذا تعمل في هذا المجال؟ لماذا ترتدين هذه الملابس؟ اذا تقرأ هذا الكتاب؟ 


ثالنًا: الإلزام. 


انحرف مفهوم | كار الك من النصيحة الْهدّبة إلى الإلزام والاجبار ؛ فب لا یقنم ابنته باحجاب. بل بجبرها علی ارتدائه! ومدیر لا ينصح 
موظّفيه بالصّلاة» بل يحرجحهم لأدائها! 

رابعا: حظر حرنة ال 
أكثر الجالات التي لا يكن تصوّر أن يطالها الإلزام: مجال القكر؛ إذ هو قائم على قتناع ال الدَاخلِنَء لكن اعتبر البعض أن الدعوة 
للشنصّر» أو نشر المذهب الشيعيئ» أو نشر الرأي الخالف عمومًاء 5100 / الكتب /الضحف التي تدعو 
للفكر الخاطيء ومحاسبة كُتَايها! 

ارا 

نظرًا لهذه الور البتدّاة والمنحرفة» كان لا بْدَ من وضع شروط لهي عن المنگر» منها: 
أوَلّا: ألا يؤدي إنكار انكر إلى مُنگر آکبر منه. 

يقول “القرافيَ”(79)» و ”ابن رشد ”(۲۹(ء و ”این الحاځ ”(۲۷)» و "سوق "(۲۸): «شرط التي عن النکر: آن یمن من آن يودي 
إنكاره إلى مُتَكّر أكبر منه.ه 

وقد تخضص عل كامل في الفقه إدراسة المالات والتتائج قبل القطبيق» (فقه المألات)» وان ثبت سوء التام واالات» توثّف القطبیق . 
وأ الأمثلة على ذلك هو إنكار مُنكر الحكومات؛ فقديا كان إنكار مُنكر الحكم الطّالمين يعني القورة المسلّحة على الحام وقتلهء وهو ما 
قد يدي إلى فساد أكبرء لذلك اختلف الفقهاء في حك الخروج على ا لمکا 

في الحقيقة» الفقهاء كلهم اتفقوا على أنّ ظلم ا 0 والجميع بحثوا عن الأقلّ ضررًاء وهذا بالتككد يختاف 
باختلاف العصر والبلد وا وقدرات العارضة ووسائل القورة» إذا اختلفت مواقفهم» آو معنی آدتی: اثفقت رؤيتمم واختلف واقعهم . 
أما في عصرنا الحاليء فقد باتت القورة المسلّحة هي ثورة م خیش والشّرطة والقضاء ومؤْسّسات الدّولة» وهي ثورة تستخدم 
أسلحة ثقيلة للقتال (طائرات - دتّابات)» فأصبحت كل ثورة مُسلحة تؤول بالضّرورة إلى انقسام في اجیش. وحرب آهلیّة. وخراب 
للبنية التحبية, ب لمؤسّسات الدولة . 

وبالتالي فالقورة ال لمسلحة اليوم بات دام وا ضررها أكبرء لذا نری عدم جواز التورات المسلحة حاليا ألبئة وإطلاقًا. 

وما بباح فقط هو التورات السلميّة التي تستخدم الاعتراضات الإعلاميّة, والأحزاب المعارضة» والّقابة البرماتّة» والمظاهرات السلمية 
والإضراب عن العمل» والمقاطعة, والعصيان المدفيّ» بحيث تتناسب الوسيلة مع قدر النكر. 


ثانیا: التدرج. 


3 ن طاِتقان من المُؤينين افتتأوا قأضإخوا ينما قإن بقث إختاهما على الأخرى فئانلوا التي تبغي حى تفيء إل أَمْرِ اله). [سورة 
الحجرات - الآية [.٩‏ 

الدرس المستفاد أنه لا يجوز القصعيد إلى وسيلة أعنف إِلَا بعد استفراغ الجهد في الوسيلة الأخق» فإن بغت طائفة تجب محاولة الضلح 
السَلمي أوَلاء وان ل ید نفقا. تضطز ای التصعید 

ويقول “معاوية”: «إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» ولا أضع سوطي حیث يكفيني لساني».(۹ ۲( 

ثالنًا: نصيحة أم إجبار؟ 

أحد التقاط المحوريّة في مفهوم الأمر بالمعروف: متى نتدخّل باليدء ومتی نتدغل باللّسان؟ 

هنا يجب التفريق بين انكر اني يؤثر في الآخرين؛ مثل التّحرّش بامرأة» أو ضرب طفلء أو تخريب المال العام» أو تزوير الانتخابات» 
فهنا اللگر يقع على الغير» وبحب القدحل باليد» ومنع المنكر بالقوة» متى تكن المرأء أو على الأقلّ إخطار الشرطة. 

ما حین یکون المتگر مقتصرًا ضرره على صاحبه» مثل ترك الضلاةء آو الافطار في رمضان. أو خلم الحجاب» أو الكفرء فهنا لا بحن 
لأحد القدخّل بالقوة» وائما يقتصر التي عن المَكر بالتصيحة الْهذّبة؛ وما ثبت ذلك: 

قسّم العلماء الواجبات إلى قسمين :حقوق اللهء وحقوق العباد. يقول “القرافي”: «خْقّ الله أمره ونبيهء وحقٌّ العبد مصاه»(۰)۳۰ ومن 
هنا کانت العبادات کالضوم واجخ هي حق الله» أما الرّكاة وحفظ الِرض ورد الذَّين فهي حقوق العباد. هذا التقّسيم جعل العلا 
يفزقون بين الفُتا والقضاءء فالفُتيا تختض بایضاح حقوق الله. وهي ذاتيّة الالتزام» إذ أنّ طبيعة البن الالتزام الذاقّ» اي اسب 
عليه الإنسان في الآخرة. أمّا القضاء فهو مخض بحقوق العبادء وهو القسم اأذي تتدخّل فيه الدولة بساطة القانون والإجبار؛ لأنّ حقوق 
العباد لا تضمن إلا بسلطة ثفرض على الئاس 

یقول ': «اعلم أن العبادات کلها علی الاطلاق لا بدخلها الک آلبقة. بل التبا فقط».(۱ ۳( 

ويقول “الغرَالي”: «معاصي اللسان والقلب» وكلّ معصية تقتصر على نفس العاصي وجوارحه الباطنة لا يقدر على مباشرة التغيير بها 
بالید».(۲ ۳( 

كا أن التدخل بالقوة في العبادات والعقائد لا يخلق التزاماء بل يخلق ناقا مقهورًا! 

وإنكان الكفر -وهو أُسَ المعاصي- لا يجوز الجبر فيهء فا بالنا بالمعاصي الأقلَ؟ 

رابكاة خرمّة الحياة العامة 

يتضح من عدّة مواقف اخذها البسلام ّه يحتزم الخصوصيّة الشّخصيّةء ويجعل لها حرمة وقدسيّة. 


منع التجسن: 


یا این آمئوا اجتینوا را من الط ان بفض ان ثم ولا تجششوا ولا تب بغضک بفضا). [سورة اممجرات - الأية 1.۱7 
لاحظ الحزمة الأخلاقية التي شماما الآية؛ فقد حفظت للحياة ااضة حرمتها علی عدة مستویات : 

منعت القجشس والتفتيش وتتبع عورات التاس . 

منعت حتی ذكر حياة التاس بالمكروه والشوء» واعتبرت هذه الغيبة من النگرات . 

منعت حقِّ الظّنّ السّىّء في الآخرين . 

وبذلك فالإسلام يرفع أيدي الثاس عن التدخّل في خصوصيّات غيرهم وحياتهم الشّخصيّة الخاضة» سواء باليد )القجشس)» أو اللسان 
(الغيبة)» أو حتی الفکر (الطنّ المیء.( 

تجريم التَجسّس: 

أباح الإسلام لصاحب البيت أن يفقا عين من يتجسّس عليهء فقال التَيَ: «لو أنّ امرؤ اطّلع عليك بغير إذن» خذفته بعصاة ففقأت 
عينه» لم يكن عليك جناح».(۳۳( 

الأمر بالسّتر: 

حين أخبر “هرّال” التي بحادثة زناء قال له النِيّ: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لاث».( ۳( 

وقال: «من ستر مسلما ستزه الّه یوم القیامة».(۳۵( 

وقال: «تعافوا احدود فیا ببنی فا بلغني من حَدٍ فقد وجب».(۳( 

ومن هن ننققل للسوال: ان کان (الّمي عن النکر) قبة أخلاقيةء كا أن (حرمة الحياة الخاضة) قبة أخلاقية فكيف نوق ببهما؟ 
هاتان التهتان لا تلفي أحدها الأخرى» بل تضبط كل من الأخرىء ومن هذه الضوابط: 

افق الفقهاء على أن الي عن انكر يشترط ظهور الüنكر؛‏ فلا يحقّ لأحد البحث عنه والتفتيش وراءه. 

لكلّ منگر طريقة تناسبه للانکار؛ مغلا ابکار مُنگرات الحآم تتم مام التاس في صورة معارضة شعبيّة وإعلاميّة ومطلوب فضح جرائُه 
أمام الزأي العام. با الک اي برتکبه خص نی حیاتهالاضة. فالشهیر به هو جرهة مستقلّة لا تجوزه ویب آن بنحصر إتكار 
النگر هنا في صورة نصيحة خصيّة وودَيّة وسرَي. 

من ينصح من؟ 

الواقع يشهد أنّ التاس لا تقل نصاخ من أيّ أحدء لذا يجب أن تتوفّر علاقات شخصيّة تسمح بالنُصحء فقد تقبل المرأة نصيحة عن 
ملابسها من امرأة صديقتهاء لكن بالطبع لا تقبلها من رجلء أو امرأة لا تعرفها. وقد يقبل الرجل نصيحة في عمله من زمیل العمل. ولا 


يقبلها من رجل خارح تخضصه. اله هو وجود علاقة تسمح بالقناصرء والا ستتحوّل التصيحة إلى تسلّط وتدخُل غير مرغوب فيه. 


خامسًا: الفكر لا يُوَاجَه الا بالفکر. 

إبكار الأفكار الخاطئة لا معنى له إلا بالتقد والشيان والبلاق وكلّ صورة للتدخل القانويّ أو العنيف أو المسلّم ستؤول للحَجْر على 
الفكرء والآكراه في الدذين» وكت الخرَيَات. 

وان کنت مخلصًا حمًا في مواجحمة الأقكار المنحرفة والمعتقدات الباطلة, فلترفع کناب وأذانًا بين الثاس بالحقء ولتْسيْط الكتب والتدوات 
والحوارات والمناظرات على الباطل ليدمغه. بهذا -وهذا فقط- يمكنك اقتلاع الضّلال من الرؤوس. 

الأمر بالمعروف اليوم. 

نّ امفاهيم الإسلاميّة كي يكون لها موضع قدم في هذا العصر يجب أن تتخذ لنفسها مؤسّسات وهيئات منضّمة وقانونيّة ومعاصرة» ثلا 
الب أصبحت انتخابات» وكتابة الدّين أصبحت مؤْسّسة الشّهر العقاريّ للقوثيق» وأهل الل والعَفّد أصبحوا البرلمان» كذلك مفهوم 
الأمر بالمعروف يجب أن يتخذ صورًا معاصرة وآليّات مؤيّرةء وهو ما يتمثّل في عصرنا في صورة مؤسشسات العمل الأهلنء مثل 


الأحزاب الشياسيّة, والمعيّات الخبرية» والأاديميات العلميّة, والأسر الطلَابيَةَء والتقابات العقالية. 


هل يوجد إتجاز علمي في | 


بواسطة خالد باظه نی 20بولیو ۲۰۲۰ 
مداخل خاطئة 
البعض يجمع أداة كثيرة لصا إثبات إعاز القرآن» ولا بهتم بصحة کل دلیل» وان ثبت خطاً دلیل» فلا بهم» الهم هو (كثرة) الأدلة» وطالا الغاية إثبات 
صحة القرآن» فهو خير! 
“هذا العصر هو عصر العام» لذلك يجب أن نتخذ الإعجاز العلمي دليلًا معاصرًا لإثبات صحة القرآن!” 
نحن لا نتخذ وجه إتجاز القرآن طبمًا للرائج والمؤثرء بل طبمًا لما اعتبره القرآن نفسه معجرًا. 
“القرآن لا يحتاج إعارًا لنؤمن به!” 
مد يحتاج إلى معجزة لنصدّق أنه رسول اللّهء ولنؤمن أن القرآن من عند اللّه. وبدون المعجزة ما میزناالبي عن مدّعي النبوة الکذاب. 
البعض يكتفي بذكر أمثلة خاطئة على الإيجاز العلميء فبستدل بذلك على خطأ الإيجاز العلمي كفكرة. هذا خطأ منبجي؛ فرما أخطأ مثال وصحّت أمثاة 
آخری! 

نظرًا لتغير العلم عبر العصورء فالبعض يسهل عليه عرض تفسيرات خاطئة لمفسرين قداى» ثم بيهم ويرمبهم بالجهل! وهو تصرف غير علمي وغير آخلافي. 
“العلم متغير والدين ثابت”! .. لب سكل العم متغيرء ففي العلم حقائق علمية ثابتة يقينية. 
لذا تقد هنا الإيجاز العلمي من حيث المفهوم والمبادىء الأساسية التي يستند عليها. 
ما الإتجاز العلمي 0 
المقصود بالإتجاز العلمي في القرآن: إخبار القرآن بحقيقةٍ علميّة أثبتها العم الطبيع فيا بعدء وثبت عدم إمكاتّة إدراكها بالوسائل البشريّة في زمن 
التي ما ثبت أنّ القرآن وحي من عند الله. 
ومن أمثلته: 
ِقَمَنْ برد الله أن ديه فرخ صَدْرَه شلام و رد ER‏ يجْعَلُ صَدْرَهُ نا حَرَجَا كما يَصَكّدُ في السّمَاءِ 4 سورة الأنعام (الآية: 
5 فبعد تَكْن الإنسان من بلوع الستماء بالظیران عرف لله كلما ارتفع إلى أعلى قل الأوكسجين والغط ال جويّء ما يسبب ضينًا في الضدر 
وعملية تفس مغلا ذر القرآن 
وای في ا لاض اي ِي أن تيد یک 4 سورة النحل )الآية: 15)» الوتد یُفزس نی الزمال لتثبیت احنهة وهكذا الجبال تقوم بدور الوتد؛ فقد 
اخترقت بامتداداتها الطبقة اللزجة التي تق أسفل الطّبقة الضخرية التي تكون القارات» فأصبحت بالنسبة للقارات كالوتد للخبمة من حيث 


ولد تا اسان من شلاة من طبن * م جعلتاة له نی قرار مکین * َي حلفتا اه قح له مُضْعَةُ فَحَلَمْنا الْْضعَة عِطَامًا 
فكوا الیظام آخما مم ناه لا آخر فتبارك الله أَحْسَن الْحَاِقِينَ4 سورة الومنون (الیات(12-14 :» وقد أثبت العلم الحديث مراحل 
تكوّن الجنين وتبيّن أمَا مطابقة للآيات. 

التّقد 

(الإمجاز العلمي في القرآن) يستوجب تحليل طبيعة المعجزة وطبيعة العام الطبيعي وطبيعة التص القرآنيَ لنعرف في التَاية هل يمكن 

0 بين هذه الأطراف الثلاثة أم لا؟ 

أولّا: طبيعة المعجزة: 

يعرف علاء الكلام المعجزة على آنا أمڙ خارقٌ للعادة» مقرونٌ بالتحديّء سال عن العا 

الشرط الأوّل: هل الإتجاز العلمِيّ خارقٌ للعادة؟ 

إن قال مد -صلى الله عليه وسام- - حفيقة علمية» دون توفر الأدوات اللازمة لرصدها في عصره ثم تبيّن صصّتها بعد توفر أدوات البحثء فهو أمرٌ خارقٌ 

للعادة» وكافٍ لإثبات نبوته. 

الشرط الثَاني: هل اقترن الإتجاز العلميّ بالتحديّ ؟ 

تحی القرآن العرب أن يأنوا بمثله» ونتوقف عند (ما المقصود بمثله؟) هل محل التحدي أن يأنوا بمعان عظهة مثله؟ بلاغة مثله؟ حقائق علميّة مثله؟ 

لم ينض القرآن الكريم على وجه القحدي» لکن معلوم من حال العرب | أههم كانوا أهل بلاغة وفصاحة وبيانء > ومعلوم ا أن القرآن كتاب عربي مبين» ومن هنا 
علمنا بالضرورة أن وجه التحدي هو البلاغة والبيان 

المسألة أشبه بمهندس دخل كلية هندسية» ومعه جحماز هندسيء وتحدى المهندسين أن يأتوا بجهاز مثله» فالكل يعام بالضرورة أن وجه التحدي هنا هو 
التفوق الهددسي. 

إِذَا فوجه التحدي في القرآن هو التفوق البياني» والعرب تعرف جيدًا معايير التفوق البياني للنصوص. 
كا تنبأ القرآن بأحداث مستقبلية» مثل: ٠‏ بت الوم * في اذ الازض وه من ید عم سیغلیون * نی بطم سنین له الامز من قبل وم تخد 
وَيَؤْمَئْلٍ یرم الْمُؤْمنُونَ #» وجه التحدي هنا: إن انتصرت الروم بعد هزتهم في بضع سنين» يثبت صدق القرآن» وان ان م يحدثء ثبت كذب القران. 
أما عن الإتجاز العلمي» فلم يقل القرآن لا تصريكًا ولا تلميحًا أنه تحدى البشر في ذكر حقائق علمية. 

ول يكن العرب أهل علم طبيعي, وتحيّي غير النابغ لا ينبت تفوقًا ولا إعارًا. فلك أن تتخيل عالم فيزياء يتحدى شاعرًا في الفيزياء» فالتحدي هنا لا ينبت 
تفوق العام! 

وحتى لو قلنا: تحدى القرآن الأجبال اللاحقة. فك نقول ذلك. بجب أن ينص القرآن على حقائق علمية بشكل صريم وواضم ودقيق» ويتحدى البشر آن 
يقبسوا هذه الظاهرة متى تمكنوا ليجدوها بالضبط ک) رصدها الق 


ومراهنین ومتحدین فقط بنص القرآن» شم تأتي القیاسات العلمية لتکون مطابقة لهذه اقيقة. وهو ما لم يحدث قط؛ لأن (کل) آمثلة الاجاز العلمي تظهر 
بعد الاكتشافات العلمية» لا قبلهاء إذن أين التحدي ؟! 

يقول القرضاوي: “لا بد أن يسبق الإمجاز تحدٍ واضمء ودعوة إلى المعارضة بمثل ما يُتحدى به» وأن تتوفر الدواعي إلى قبول التحدي» وتذتفي الموانع عن 
المعارضة» ثم يعجز المعارضون جميعًا. وفي الإتجاز العلمي لم يحدث هنا التحدي”(١.(‏ 

ویقول طه العلوانی: لو آن رت قال: يا علماءء هذه النظرية استنبطتها من القرآن» وآتبت با منه. ودخلت امختبر وتاکدت من صحتباء وأتحدام أن تقدموا 
لي ما هو خبر منها» فهذا نحدٍ واجاز "(۲( 

الشرط الثالث: هل سل از العلمي عن العارضة؟ 

هذا الشرط يعني مز البشر عن معارضة العجزة. وكي نثبت ذلك أو ننفيه يجب أن تكون المعجزة حاسمة وقاطعة بحيث تكون قاباة أصلا للاختبار. 
وهنا يظهر فرق جوهري بين نبوءة الدجال الوهمية» ونبوءة النبي الصادقة؛ فالدجال يتنب بحدث فضفاض. وحمال معان متعددة» مثل:”سيحدث لك شيء 
ما "سینتصر صاحب الق" فهذهبومات خر دقیقة» وضر حسومة. آن ناك الطبارقا ونا ل ےک ا 

أما نبوءات الأنبياء فيجب أن تكون دقيقة وحامعةء مثل نبوءة القرآن بانتصار الروم في بضع سنین» فان مر آکاز من عشر سنوات دون انتصار الروم 
لثبت کذب القرآن. 

آما عن الاجاز العلمي فكل أمثلته هي آيات لها معنى استقر عند جيل الصحابة والتابعین وتابمي التابعین وقرون بعدهم, ثم أضيف إليه معنی جدید بعد 
الاكتشاف العلمي المربوط بهء لذا فزكل) أمثلة الاتجاز العلمي تحقل أكثر من معنى, فإن ثبت البحث العلميء أَوَّلوا النص ليوافقه» وإن لم يثبت» أرجعوا 
النص للمعنى القديم الذي فهمه العرب الأوائل! 

مثال ذلك: قول تعال: ومن برذ أن با عل ضذرة صا ڪرجا كالما يعد في الشتاء » إن ثبت أن الأكجين يقل كلا ارتفعنا عن 1 لارض. 
اعتبرنا التشبيه في الآية بمن يرتفع عن سطح الأرض. وإن ثبت خلاف ذلك رجعنا لتفسير كل المفسرين القدامى بأن التشبيه بمن يحاول الصعود إلى 

بلا وسیلة, وهو تشبیه ار مل ا عل اک والضيق النضسي» إذلك استخدم لفظ (يصد) وليس )يصعد.( 

وقوله تعالى: 1 ونا الْحَدِيدَ فيه اش شید د وَمََافِ ناس 4» فان ثبت أن الحديد لا يتفي لمكونات الأرض ويجب نزوله من السماءء اعتبرنا قوله 
(أنزلنا) على الحقيقة؛ أي أن الحديد نزل من السماء. وان لم يثبت ذلكء رجعنا لتفسير كل المفسرين القداى بأن (أنزلنا (لا تفيد النزول الحقيقي» بل هو 
e‏ القرآن مع أغلب النعم الإلهية» (١‏ وَل لَك من انم قاية وا 4> ۾ يا ني آدم قد َتنا ليك لاسا يواري 
سای ). 

وبالتالمي فالإتجاز العلمي في القرآن غير قابل للاختبار. 

اناد طبيعة العلم الطبيعي 

.منظور العام 

کن تعريف الشيء بطريقتين مختلفتين: 

-التعريف بالماهية: وهو تعريف يقتضي معرفة ماهية الشيء وتركيبه ومواده. 


-التعريف بالصفات: وهو تعريف يكتفي بالوصف الظاهري المشاهّد 


مثلا: ما 
التعريف بالماهية: هي مادة كيائية تتكون من ذرتي هيدرو جين وذرة اکسجین. 
التعریف بالصفات: هي سائل شفاف» عدیم اللون والطعم والرانحة يروي الظماً. 
العام الطبيمي يتخصص في التعريف باماهية؛ آي یدرس ماهية الأْشیاء وترکیها وموادها. نك ینظر للاء باعتبارها ۴120 » وينظر للسماء باعتبارها 
طبقات الغلاف الجوي التي تحيط بالأرض. 
.2سؤال العام 
يستخدم العم التعمق في ماهية الأشياء ليجيب عن سؤال: كيف ؟ وهو السؤال الذي يدور حوله العام الطبيمي كله. كيف يدور القمر؟ كيف ينشاً 
الجنين ؟ كف يفو النبات؟ 
وام 
منبجية العلم الطبيعي قائّة على الملاحظة» ثم وضع فرضیات قادرة علی تفسير هذه الملاحظات, ثم اختبار هذه الفرضيات للتحقق من الفرضية الصحيحة 
ثم اختبار الفرضية الصحيحة باختبار قدرتها على التنبؤ بالأحداث» وإن استطاعت الفرضية تفسير الظواهر الملاحظة؛ وتنبأت بأحداث تم رصدهاء 
أصبحت نظرية علمية موثوق بها. 
لا نقول: لا نستطيع نحن البشر استكشاف حقيقة علمية جديدة إلا بهذه الطريقة» بل لا نستطيع حتی فهم نظرية عمية الا بهذهالطريقه. غتی لو آخبر 
اللهء أو بي» أو كائنات أخرى بالنتيجة النبائية» لا فهمناها! 
تلا إن سألنا نييًا عن الهلال كيف ينشأ؟ فلن نفهم السبب النهائي إلا بعد أن يشرح لنا شكل الأرض» وشكل الشمسء وشكل القمرء وطريقة دوران 
القمر حول الأرضء ودوران الأرض حول نفسها. ودوران الارض والقمر حول الشمس. وکل اجابة نهائية دون هذا التسلسل العلمي» فهي غير مفهومة, 
وبلا معنى بالنسبة لنا. 
وبالتالي فالعلم لا يمكن أن يقوم على الإخبارء بل يقوم على الملاحظة والتجربة والاختبار. 
4التص العلمي 
لأن العلم الطببعي قوامه وأساسه الدقة» إذا فهو يستخدم لغة واصطلاحات دقيقة ومحددة وحامعة, وكثيرًا ما يعبّر عن نظرياته في صورة معادلات رياضية 
دقيقة وحاسمة. 
ثالئا: طبيعة النص القرآني 
.منظور القرآن 
القرآن هو النص المؤسِس للدين» إذا فأول اهتاماته هو الإشارة إلى الغيب والقيم الأخلاقية (اللله - الحساب - الأخلاق النار)» وكي يحقق 
القرآن مقاصده الأخلاقية والدينية استخدم الكون المنظور ليرصد ظواهر واقعية وعوالم حسية ليستشهد بها على وجود الخالق» وعظمة قدرته. ودقة 
تقديرهء ذلك أشار ! لى الشمسء والنجوم, والقمرء والجبال» والبحارء والنبات» والحيوان» والجنين» والرياح» > والمطر. 
وكي يحقق القرآن هذا المقصد فهو لم يلتفت إطلاقًا إلى تعريف الأشياء بالماهية» فلا يعنيه المواد الي يتركب مها الشيء» ولا كف تعمل الأشياء» بل 


اعتنى برصد الصفات الظاهرية للأشياء. 


مغلا ذكر القرآن النجوم في أكثر من موضع» لكنه لم دشر (طلا إلى ماهيتهاء ولا تكوينباء ولا نشأماء بل أشار إلى صفاتها الظاهرة للعيان :إضاءة النجوم, 
قعها المقيزة» الاهتداء بالنجوم» فقال تعالى: «١‏ وَهُوَ الي جَعَلَ لَك جوم ینوا با نی مات ار والبخر فد فصن ایا وم یفلفون 4 ١‏ قلا 

بِمَوَاقع التُجُوم 4 ليستدل بذلك على أن وراء هذه الخلقة خالق حكم وقادر. 

ل يشوك عَن الْأهِلَِ قل هي مواقي لئاس وَالْحَجٍ 4» هذا النص يشرح بوضوح تام ما نقصده؛ فالسؤال عن الأهلة يحقل السؤال عن ماهيتها وكيفية 

تكونهاء لكن القرآن لم يتطرق لهذا الجانب إطلاًا. وكا قلنا لا يمكن للقرآن أن يجيب عن الأسباب العلمية لتكوين الأهلة بالأسلوب المبري النهائي؛ لأن 

البشر لن تفهمه إلا بعد أن تعرف دوران الأرض والقمر والشمس أولًا. اذلك آکتفی القرآن بالحديث عن أهمية الأهلة في حياتناء وتوظيفها للتوقيت» 

وتحديد العبادات 

ل حى إا بلع فرب انیس وجتها فرب في عن حيكةٍ 4, يعتقد البعض أن في الآبة خط علميا؛ فكيف يعبر عن الشمس بأنها تسقط في المياه, 
والشمس أكبر جما من الأرض ؟! 

لكن التعبير عن الشمس هنا لا يعني التعبير عن ماهية الشمس كنجم» بل قصد الشكل الخارجي الظاهري للشمس كقرص دائري منير يظهر للعيان كأنه 

تفیل فا 

الأ َغْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 4» نا ر خلاف حول هذه الآية؛ فاعتبرها البعض دلي على خط القرآن؛ لأن دحاها: بسطهاء وبذلك فالقرآن يقر أن الأرض 

مسطحة! 

وفي المقابل رد آخرون بأن الآية تدل على كروية الأرض؛ لأن دحاها: أي بسطها كبيضة النعامة» أي أن الأرض بيضاوية! 

جاء في لسان العرب: "لدحو: البسط. دحا الارض بدحوها دحوا: بسطها"(۳.( 

ویقولالنشري: "معنی (دحاها): بسطها وتمّدها للسكنى”(4.( 

ويقول الطبري: “الدحو إما هو البسط 0 العرب”(0.( 

إذن فعنى دحاها: أي بسطها. والقرآن يقول صراحة: إن الأرض مسطحة» ومستويق ومبسوطة. فقال تعالی: ۵ وال الض کیف شوحث )» « وله 

جَعَلَ ل الَْرْضَ بِسَاطًا 4. لكن السؤال الأهم: ما المقصود بالأرض في القرآن؟ 

كا قلنا: القرآن لا يشير لماهية الأشياء» واا يشير للصفات الظاهرة للعيان» وبالتاللي لا يشير للأرض باعتبارها كك كرويّاء يدور حول نفسه, ويدور حول 

الشمسء ويسبح في مجرة درب التبانة. بل يشير للأرض باعتبارها هذا السطح الني نقف علیه» ونزرعه» ونبني فوقه» ونسير عليه وهو بالفعل مسطح 

ومستو ومبسوط أمام أعينناء وفي هذ | البسط مِنَّ من الله مكّنت البشر من السكن والسفر والزراعة 

ل وَالْجبَالَ أَوْتَادَا 4 هنا النص لا يرصد الجبال من حيث ماهيتهاء فلا هو تحدث عن نشأتهاء ولا تكوينهاء ولا وظيفتهاء ولا موادهاء ولا عمقهاء هو 

فقط يشير لحقيقة تستحن التأمل: تبات الجبال كالوتد» لستدل بها على عظمة قدرة الخالق. 

۲ ومد نا اسان من سلاة من طبن * ۸ جَعلاة فة في رار مَكين * نم حلفا الَطمَة عََُ قح الم مضه فحَلش المضعة عظامّا فکسو 

المظام آخما م مشاه لا آخر فتارلد له خسن الخالقین مت بغد دک متشون " ماع بوم الامة تبون . 

اعتبر البعض أن في الآية إِعحارًا علميا؛ لأنها آشارت مراحل تکون اجنین تفصیلاء ثم ثبتت صحته! 


واعتبر آخرون أن في الآية خطأ علميًا؛ لأنها اعتبرت تکوین العظام آخر مرحلة» لكن ثبت أن العظام تتكون بالتوازي مع أعضاء الجنين! 


لا شرح النص القرآني هنا خطوات ت تكوين الجنين العلمية» فلم يحدّئنا عن كيفية تكوين الحيوا لحيوانات المنوية» ولا حتی ترکیها» ولا السائل النوي ومکوناته. 

ولا البويضة ومنشئها وتركيهاء ولا طريقة اختراق الحبوان المنوي للبويضة» ولا طريقة انقسام البويضة» ولا كيفية اختلاف جنس الجنين» ولا كيفية تغذية 

الجنين» ولا مدد تكوّن أعضاء الجنين» ولا طريقة تكون الأعضاءء لم يحيّئنا القرآن عن أي من ذلكء ولم يشر لمعنى جديد غائب حتى نقول إنه سبق 

العام. 

بل هو يشير إلى مستوى مختلف تمامّاء فيقول: انظر حال الإنسان كيف بدأ؟ كانت بدايته من الطين الذي يتأفف منه. ثم خرج من الرجل مجرد قطرة 

(نطفة(» وتحولت إلى قطعة SS‏ لقطعة الضعيفة 
من العظام تحفظ لها ماسکها وقوانحا. شم انتقل هذا الكائن الضعيف الهزيل إلى إفسان ذي بنیان معاسك مستغن ومستقوء ثم يأتي يوم ينهار فيه 

هذا البنيان فهوت ويتحللء ثم يعيد الله الحياة في هذا الجسم الهامد. 

هذا هو أصل الإفسان: طين بسيطء وقطرة تافهة. وقطعة لحم هزيلة» فبأي شيء يغتر؟! وعاذا يستغني ؟! وهذا هو مصيره الحتوم: قبر» ثم بعث. هذه 

هي جنبات الحياة الإنسانية» واللّه محبط مها وقیوم بکل همساتپا ولساتها. فليعام الإنسان أن كل ذرة في هذا الجسد وجب علبها الشكر والسجود لخالتها 

وواههها الحياة ولا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله. 

إذن فلم يشر القرآن إلى حقائق علمية غائبة» بل أشار لأوصاف ظاهرة للعيان لتفيد معنى ديني؛ وهو شكر المو 

.2سوال القران 

القرآن» والدين عمومّاء يجيب عن السؤال الأعم والأكبر: لماذا؟ لماذا خلق الله الإنسان والكون؟ لماذا خلق النجوم والشمس؟ .اذا أنزل المطر؟ 

والإجابة الأع: الله يمن علينا أن وهبنا کل هذه النعم. 

ل الي جل ل الأرْضَ فِرَاضًا وَالسّماء بتاء ئرل يِن الشماء ماء خر به من ارات رؤقًا كم قلا توا له ناا و تفلفون ). 

.3منهجية القرآن في الحديث عن العلم 

م يتخذ القرآن طريقة إملاء النظريات العلمية» بل اتخذ طريقًا آخرًا من أجل الإشارة إلى العلم الطبيعي وهو استفزاز العقل البشري وإشعال فضوله 

ليبحث هو عن قوانين الطبيعة» ويكشف النقاب عن انتظام الكون» ويفتش في الأرض عن آيات الله في الخلق. 

ذلا وجعلتا من الما ء کل شَيْءِ َي 4» كيف ؟ اذا الماء ؟ ما علاقة الماء بالحياة؟ هذا ما يتشوق العقل ليعرفه» فليبحث العقل إذَا.. 

۲ وفي الْأَرْضٍ قَطَهٌ مُتجَاورَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أََتَابٍ ورز ويل صنوان وََيْرُ صِنْوَانِ يُشقّى بمَاءِ وَاحِدٍ وَتفضِلُ بَْضَها عَل بَعْضٍ في الأ لن في ديك 

یات وم تون 4 حمّاء طالما أن الماء واحد والأرض واحدة» لماذا تختلف الفاكهة كل هذه الاختلافات في الطعوم والألوان ن ؟! فليسبح العقل هنا. 

وأحيانًا يأمر صراحةٌ بالبحث العلمي» فیقول: ظ قُلْ سبزوا في الْض فانطزوا کف بت الق ). 

« فد علث من بلح شا يبروا فی الْزض فانظزوا یف كان ع عاقب | لنگذین ) 4 

يقول البوطي: “القرآن لم يفضل القول في القوانین العلمية التعلقة باحسوسات والشاهدات إذ إنه لو فعل ذلك لألزم الناس إذن بالإيمان بمقتضاهاء فيكون 

ذلك حملا للعقول على تبني حقائق علمية دون السلوك إليها في سبيل براهينها المنسجمة معهاء وهي التجربة والشاهدة"(1.( 

ويقول مود شلتوت: “ما تضمنه القرآن من الإشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة نما هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظرء ليزداد | 


مع ایانهم (۷( 


النص القرآني 
آسلوب النص القرآني 
لأن القرآن نص معجز في بلاغتهء ولأن مادة البلاغة وأدانها اجاز والكناية والاستعارق إذا فهو لا يستبدف الدقة العلمية أو القانونية بل يستبدف 
البيان والإمتاع. 
كا أ أن غرض القرآن هو التأثير في النفوس وإيقاظ الضمائرء فالأسلوب الأنسب هو أسلوب امجاز وضرب الأمثال. 
وهو كا ترى أسلوب مختلف اما عن أسلوب النصوص العلمية» ما يجعل مقارنة نص قرآني بنص علمي > وحاولة تطابقها هو عاية في التكلف والصعوبةء 
ولذلك آغلب أمثلة الاجاز العلمي هي تأوبلات متكلفة ومفتعلة. 
هل يمكن أن يقصد النص الواحد أكثر من معنى؟ 
يقول البعض: القرآن لم ي: يتحدً العرب بحقائق علمية. لکنه آشار محنیین» معنی فهمه العرب وقت التتزیل» , ومعنی آخر یفیمه من يأني بعدهم» » وبذلك فقاصد 
النص القرآني متعددة ومتغيرة عبر الزمن» فلكل عصر فهم وتفسير للقرآن! 
يمكن للفظ الواحد أن يفيد أكثر من معنى في نفس الوقتء وهو ما يطلق عليه في اللغة: (المشترك). ملا يطلق العرب لفظ (العين) على جارحة العين 
والذهب» وأشراف القوم» والبئر. والقاعدة هنا: “المشترك لا يَعُم”؛ أي اللفظ المشترك الذي يشير إلى معانٍ كثيرة» استخدامه في جملة يشير إلى معنى 
واحد من معانيه» ولا يعمهاكلها. مغلا | إن ترك رجل بترا وذهبًاء وقال لابنه قبل الوفاة: “العين لك”. فهل يعني ذلك أن يأخذ الابن البئر والذهب معًا؟ 
بل الأب هه لس ار ها ها 
ويكن أن يعني اللفظ الواحد أكثر من معنى في عصرين مختلفين؛ مثل لفظ )الذرة) قدي كان يعني أي جرم صغيرء أما في عصرنا الحالي فهو يعني 
دوغة؛ الجسم المكون من نواة والكترونات. إذا لفهم أي نص يجب الرجوع لمعنى اللفظ في عصره ولا يمكن أن يشمل كلا المعنيين معًا. 
فهم القرآن الحالي هو فقط الصحيح ؟! 
يقول البعض: النص القرآني له معنى واحدء وهو العنی الني نفهمه الان» آما فهم العرب الاوائل فهو فهم قاصر نناح قلة علمهم! 
من شروط بلاعة النص ویانه آن براعي مقتضی حال انخاطبین. فیستخدم مصطلحاتيم وآمناهم ومفاهجهم لایصال العنی طبّا مستوی معرفتهم. 
والقرآن الكريم معجز في بيانه وبلاغته؛ لأنه بين معانيه وأبدع في بلاغته على أكل وجه. آما ادعاء أن العرب [كلهم) لم يفهموا قصد نص قرآني فهو قدح في 
بلاغة القرآن! وهو قدح في النبي أيضّاء لأنه إما لم يفهم معنى القرآن وبلغه دون فهم أو فهم معناه ول بّغ الناس» فقصّر في البلاغ! 
يقول الطبري:” تأويل كتاب الله غير جائز صرفه إلا إلى الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلسانهم القرآن» المعروف فيهمء دون الأنكر الذي لا تتعارفه» 
إلا أن يقوم بخلاف ذلك حبة يجب التسليم لها”(۸.( 
ويقول طه حسين:”أؤثر دائًا أن أقبل النص وأفهمه كما قبله وفهمه السلمون الأولون حین تلاه عیهم النبي"(۹.( 
ويقول د.مصطفى الحسن:”القرآن استعمل الكلمات التي يستعملها العرب في ذلك الزمن» وهذا يعني أن لكل كلمة (بصمة نفسية)» مثلا حين يقول الله 
عن العلاقة به: يم وَيْبُونَهُ 4. فالحب کنهوم هو في داخل جمازهم المفاههي» اء القرآن واستعمل اللفظة نفسهاء وحتى أعرف معنى هذه الكلمة» 
بد أن أكتشف جمازهم المفاههي, وهذا ما يجعاني أذهب إلى نصوص العرب وشعرهم وأمثالهم في الجاهلية وخطهم حتى أفهم مراد القرآن حين قال:ط 
جم ووه 4 كذلك حين قال: :ل الله يمر بلعذل وا والإخسان ن 4 ماذا كان يعني العدل بالنسبة إلم ؟”(١٠.(‏ 


دا معنی النص القرآني هو العنی الني قصده وقت التنزیل وفهمه العرب وقت التنزیل وللنص الواحد معنی واحد. قد یتطور الزمان ونستغرق بعمق 
أكر في مقصود النص. واسفاطانه. وفلسفته. وحكنة تشریعانه. وقد تتجدد تطبیقات النص. لکن بظل العنی ثابئا؛ لأن هذه هي طبيعة اللغة. 
النتاخ: 

-شرط المعجزة: التحديء والقرآن لم يتحدّ أحدًا أن يأتي بحقائق علمية مثله. 

-شرط المعجزة: السلامة من المعارضة» وأمثاة الإيجاز العلمي غبر قاباة للاختبار. 

-يختلف منظور القرآن عن منظور العم الطبيعي؛ فالعلم ينظر إلى ماهية الأشياءء» والقرآن ينظر إلى الصفات الظاهرة للأشياء. وبذلك فها يتحركان في 
سالقرآن چیب عن سوال: لاذا؟» والعلم يجيب عن سؤال: كيف ؟ 

منهج العلم في رصد الطبيعة: المشاهدة والتجربة والاختبار. ومنيج القرآن في رصد الطبيعة: التحريض على التأمل والبحث با لمهجية العلمية. 
-النص العلمي يستهدف الدقةء بیغا النص القرآني يستهدف التأثير والإمتاع البلاغي. فلا يمكن مقارنتهه| فضّلا عن تطابتهها. 

وبالتاللي لا معنى لقول: القرآن سَبَقَ العلم» أو القرآن خالّف العام. 

وقد أنكر الإتجاز العلمي في القرآن: الشاطبي» وأمين الخولي» وتمود شلتوت. والمراغي» وعبد اليم مودء وسيد قطبء وعائشة عبد الرمن. وشمد 


هل تعمّد الشقة عبادة؟ 

بواسطة خالد باظه في 27أغسطس ۲۰۲۰ 

قهم البعض أن غاية العبادة هي إجحماد العبدء لذلك كلما زدنا المشقة زاد الثواب» واستدلوا بقول النبي لعائشة: “أجِرْكِ على قدر نصبكِ أي تعبك“(201 
وحين أراد بنو سلمة الانتقال جوار المسجد النبوي نباهم النبي وقال لهم“ :إن إن لم بکل خطوة درجة"(۲)» و وكان النبي تتورم قدماه من العبادق ولا يخنى 
على أحدٍ عبادة الصالحين وما بها من مشقة. 
وقال لي أحد الشيوخ أنه يتوضاً بماء بارد في الشتاء مع توفر الماء الساخن» ويذهب لأبعد مسجد بدلا من اجاور طمعًا في زيادة الأجر, وحين يخَير بين 
الأيسر والأصعب يختار الأصعت طمعًا في الثواب الأكبر» ويقلل من استهلاكه للرخص! 
مبدئيًا لا شك أن ما يلقاه المرء من مشاقّ ومتاعب في طريق العبادة وعمل الخير عمومًا بييث تكون ملاصقة للعمل يُثاب عليهاء وهو صريم واضم في 
قوله تعالی: “فمن يعمل يقال درو حَيرَا یز" 
لكن محل البحث: هل المشقة مقصودة إذاتها » ومن ثم علينا أن نتعمد المشقة ونجهد أنفسنا ما استطعنا؟ 
هل المشقة مقصودة لذاتها؟ 
لا شك أن امتثال الأوامر الإلهية والطاعات يشوبه بعض المشقة, لكن هذه المشقة ليست مقصودةً إذاتها؛ إذ لا فائدة من تعمّد المشقة» واغا هي لاحقة 
بالعمل» وقدر المشقة هنا هو القدر المعتاد» أما إن زادت عن العادة تتدخل الرخص الشرعية. 
وقد راعی الشارع -سبحانه وتعالى- ألا تزيد مشقَةُ العبادات عن المعتاد وتصبح حرجا وعنتاء وهو مراده من قوله تعالى: “وما جَعَلَ عَلَيكمْ في الي مِنْ 
حَرَّج” إذلك رخص القعود في الصلاة. والاضطجاع إن وجد الصلي مشقة» ورخّص الإفطار في رمضان في السفر والمرض: “وَمَنْ كن مَرِيضًا أو عَلى 
سَئْرٍ قهِدةٌ من يام أخر”. والسبب؟ :یر الله يكم ار ولا رید یک انر 
يقول العز بن عبد السلام: “قد عَلِمْنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع فا هو مصاط العباد في دينهم ودنياهم» وليست المشقةٌ مصلحة» بل 
الأمر با مستلزم الشقة بثابة آمر الطبیب الریض باستعال الدواء ال البشع» فانه لیس غرضه الا الشفاء. ولو قال قائل: كان غرض الطبيب أن يوجده 
مشقة ألم مرارة الدواء لا حشن ذلك فمن يقصد الاصلاح"(۳.( 
ويقول البوطي: “المقصود من شرع الحم هو تحقيق مصاط العباد المقثلة في المقاصد الخمسة» وما يراه امكل من مشقة لدى القيام به إغا هو في حك 
الوسيلة إلى تلك المصاط» أي أن الله شاء أن تكون الوسيلة إلى تحقيق أحكامه بذلَ شيءٍ من الجهد لحكمة أرادها”(5.( 
النني ينبى عن تعمّد المشقة 
جاء ثلاثة رجالٍ إلى ببوت أزواج النبي يسألون عن عبادة الني» فلا أخبروا كأنهم تقالوها؛ فقالوا: وأين نحن من النبي ؟ قد عْفِر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. قال أحده: أما آنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر :أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. 
ناء رسول الله إلهم» فقال: “أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشام لله وأتفام لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتروج النساء» فن 


رغب عن سنتي فليس مني”(5.( 


كما رأى النبي رجلا قامًا في الشمسء فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن لا يستظلء ولا یتکلم» ولا مجلس» وأن یصوم. فقال رسول الّه: "مروه فلیتکلم» 

ولیجلس. ولبستظل. ولیتم صیامه (۱.( 

وحبن خرج رسول الله عام الفتح إلى مكة في رمضان» صام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» فقيل له: إن الناس قد شق علهم الصيام» وافا ینظرون 

فها فعلت» فدعا بقدح من ماءٍ فرفعه حتى نظر الناس إليهء ثم شرب. 

فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام, فقال: “أولئك العصاةء أولئك العصاة”(7.( 

هل أَمَرَ النبي بتعمد المشقة؟ 

أولا: بخصوص قول النبي لعائشة: “ا مثوبة على قدر نصبكٍ -أي: تعبكٍ“-» فقد قال الراوي: قال النبي: “المثوبة على قدر نصبك» أو قال: نققتك”(۸(ء 

وبالتالي فالفقرة التي هي محل الاستدلال مشكوك فا من قبل الراوي. 

فلو قال النبي: “على قدر نفقتكِ”, فولةُ زيادة الثواب هنا أنه كلما زادت النفقة زادت المصلحة الحقّقة. 

وحتى لو قال النبي: “قدركِ على قدر نصبك”» فيقول البوطي: “المشقة التي تستلزم العبادة يتفاوت الأجر علبها حسب تفاوتها شدة وضعمًّاء لا من حيث 

كوا مشقة» بل من حيث توقف الطاعة علبهاء فأجر العبادة ثابتٌ أصالة» وأجر المشقة تابث تبعاء وهو ما قصده النووي في شرحه للحديث إذ قال: 
“الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة الب » والمراد بالتصب: الذي لا يذمه الشرع”. وأ قول: التَصب الذي لا يذمه الشرع هو ماكان وسيلة 

غير متكلف بها إلى عبادة مشروعة» فلو اصطفع المشقةٌ اصطناءًا للقيام ببعض الطاعات لم يُنَبْ عليهاء بل رهما أخِدٌ بسببها”(9.( 

ثانيًا: بخصوص حديث النبي لبني سلمة» حين قالوا: كانت ديازنا نائيةٌ عن المسجد؛ فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجدء فهانا رسول الله فقال: “إن 

لم بكل خطوة درجة”(١٠.(‏ 

شرح الشاطبيٌ عله هذا النبي ويقول: “إن هذا الحديث لا دليلَ فيه على قصد نفس المشقةء فقد جاء في البخاري ما يفسرهء فإنه زاد فيه: “وكره أن 

تُعرّى المدينةٌ قِبَلَ ذلك؛ لثلا تخلو ناحيتهم من حراستها”(١١.(‏ 

قدر العمل على قدر المصلحة لا المشقة. 

من الملاحظ على البعض اختيازه لأكثر الأعمال مشقةٌ وجحمدًا؛ طمعًا في الثواب الأكبر! لكن مَن قال إن العمل الأشقٌّ ثوائه أكبر ؟! 

معلومٌ أن الطاعات الختلفةٌ ليست على درجة واحدة» فتختلف أهميتهاء فعلى أنيّ أساسٍ تتفاوت ؟ 

يقول العز بن عبد السلام: "لصا والمفاسد في رتب متفاوتة» وعلى رتب المصاح تترتب الفضائل في الدنيا والأجور في العقهى» وعلى رتب المفاسد تترتب 

الصغائز والكبائز وعقوباث الدنيا والآخرة”(17.( 

ويقول الشاطبي: “المفهوم من وَضْع الشارع أن الطاعة أو المعصيةٌ تفظم سب عطم الصلحة آو الفسدة الناشتة عنها”(17.( 

واذلك قد ثبت من عدة طرق أنه رُبّ طاعةٍ غيرٍ مجهدة ذا ل ا ل النبي: “الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة» 

أفضلها: قول لا إله إلا اللّه» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ”(١١(ء‏ فرغ أن رفع الأذى مهد أكثر من تحريك اللسان بالشهادةء إلا أن الإمان بالله 

وتوحيده أعظم. 

هل يجوز التقرب للّه بتعمد المشقة؟ 


لو کانت الشقة مقصودة إذاتها لكان للمرء أن يخترعَ عباداتٍ وطاعاتٍ من نفسه لإدلالة على القدرة على التحملء إلا أنه قد أجمع العلماء على أن الله لا يُعْبَد 
0 
بقول العز بن عبد “لا يصح التقربُ بالمشاق؛ لأن ارب کلها تعظ للرب سبحانه وتعالی ولیس عین المشاق تعظها ولا توقيرا”(15.( 

00 لشارع» من حيث إن الشارع لا يقصدٌ بالتكليف نفس المشقةء ول قَضدٍ يخالف 
قَضِدَ الشارع باطل؛ فالقصد إلى المشقة باطل”(15.( 
هل ترك الرخص يزيد الثواب؟ 
يحب أن نسأل أولًا: لماذا شرّع الله الرخص ورفع الحرج عن المكلفين؟ 
بقول الشاطبي: “اعام أن الحرح مرفوعٌ عن المكلّف لوجمين: 

-أحدها: الخوف من الاتقطاع في الطريق» وبغض العبادة» وكراهة التكليف» وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله 
أو ماله أو حاله. 

-والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد الختلفة الأنواع, » مثل قيامه علی آهله وواده. إلى تكاليق أَحْرَ تأت في الطريق» فرعا کان 
التوغل في بعض الأعال شاعلا عا > وقاطعًا بالمكلف دونهاء ورب أراد الممل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء ء فاتقطع عنه| 
ما 
والسهولة ادخل علیم فها وا به ما لا تخلص به أعام» ألا ترى إلى قوله تعالى: "واغموا ان فیک زشول الله أو طيغ في كير من ار لت ون 
الله حب للب الان وريه في فلو وَكرْه لَك الْكفْر وَالمُسُوق وَالْعِضيَانَ ام فقد أخبرت الآية أن الله حبّب إلينا اليمان بتيسيره 
وتسهيله» وزیّنه في قلوبنا بدلك وبالوعد الصادق بالجزاء عليه. 
وفي الحديث: “عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تهلوا”(/1.( 
وني حديث قبام رمضان: “فإنه لم يخف علي شألكم. ولكن خشيت أن تُفْرض عليكم صلاة الیل فتعجزوا عنبا (۱۸.( 
وحین دخل ان السجد وحبل مدود بين ساريتين» فقال: ما هذا؟ قالوا :حبلٌ لزينب» تصلي. فاذا کسلت آو فترت آمسکت به. فقال: "حلوه. ليصلٍ 
أحدم نشاطه؛ فإذا كسل أو فترء قعد”(13.( 
وحاصل هذاكله أن النهبي عن الحرج لعلة معقولة المعنى مقصودةٍ للشارع» وإذا كان كذلك فالهي دائز مع العلة وجودًا وعدمّاء فإذا ود ما عَلّل به 
الرسولء كان النبثي متوجمًا ومتجهاء وإذا لم توجد فالبي مفقود”(١۲.(‏ 
وخلاصة قول الشاطبي أن الرحَص مشرعةٌ لعلل ومقاصد: آلا تتزاحم الأعمال على المرء؛ فتأدية العبادة يعطل عملا آخرّ اء وألا يدخل الحرجٌ والعنث 
العبادة؛ فتصبح مكروهة ومنفرة. 
اذلك فإن وَجَد المرغ أن تأدية العبادة لا تزاحم عليه أععاله ولن يدخل الحرج في عبادته» فله أن يختار: إما أن يأخدّ بالرخص أو لاء أما إن زاد التعب» 
بحيث يزاحم عليه أعاله ويُدخِل الحرج في دينه» فيجب عليه الأخذ بالرخص 


عبادة البى والصحابة محبةٌ ولست مشقة. 


العبادات امجهدة التي کان یداوم عیها ال والصحابة والصالحون ليست دلیلا علی تعمدهم الشقة؛ فهم لم یتعمدوا الشقة, ولو تعكدوها ما زادهم عبادةٌ 

وصلاحًاء وانما قصدوا التقربَ من الله» والاستزادة من مناجاته. والأنس بذكرهء واستحضار جلاله. فاطالوا الصلاة. وآقاموا الليلء وحجوا البیت. وزادوا 
في الصدقات» حتى أصبحوا لا يبالون بمشقَةٍ ومد فهذه العبادة ی ظاهرها الشقة. لكنّ في قلوبهم إذة العارفين وشوق الحبين» فرسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- الذي تتورم قدماه من الصلاة. هو نفسه یقول عنہا: "آرحنا با یا بلال"(۲۱). فهو محِبٌ أكثر منه مُعزبٌ لنفسه. 

الشقة اضطرار. 

الوضع الصحيح للمشقة: أنها دائًا في وضع اضطرارء لا نتعمدها ولا نقصدهاء ولا نستخف بهاء بل لا نلجأ إليها إلا اضطرارّاء وعندئذٍ فقط نختبر شجاعتنا 

في الصمود. 

بقول بیجوفیتش: "البحث عن الشقة لیس شجاعة. بل جنون. فالشجاعة هي استعداد الإفسان أن يواجة بحكمةٍ التاعب التي لا یکنه تجنها"(۲ ۰۲( 

ولمح خالد مد خالد جانا من عظمة النبي وتجنبه المشقة» فيقول“ :وجد النبيّ أصحاته يُعذّيون في مكة؛ فأمر بمجرتهم إلي الحبشة. لماذا وفي بقائهم 

لغيرهم بالدخول في الإسلام ؟ 

هنا تومض عظمة النبي؛ فهو لا يريد حربا أهلية» ولوكان فيبا يقين نصره. لا يطيق أن يرى أصعاته يُعذّبونء مع علمه أن التضحيةٌ ضريبة كل جماد. آکن 

التضحيةً تُبْدّل حين لا يكون هناك مفرٌ من بذلهاء أما الآن وهناك سبیل ماية المسلمين فليذهبوا إليه”(۲۳.( 

ونختم بلفتة قرآئية» إذ يقول تعالی: "فاشقم کا آیزت ومن تاب معك ولا تطقوا." 

يقول سيد قطب: “وإنه لا يستحق الاثتباه هنا نا أن النبي الذي أعقب عقب الأمر بالاستقامة م يكن نيا عن القصور والتقصيرء إنغا كان ميا عن الطغيا 

وامجاوزة.. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يفظةٍ وتحرج قد ينتبي إلى الغلقٍ والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسرء واللّه 

يريد ديته كما أنزلهء ويريد الاستقامة على ما آمر» دون إفراطٍ ولا غلو» فالإفراظٌ والغاوٌ يُخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي التفاتة 


ذاث قمَةٍ كيرة”(2 7.( 


الولاء والبراء .. ث شخصي آم موضوعي؟ 
بواسطة خااد باظه في وسبقبر ۲۰۲۰ 
ساد مفهوم الولاء والبراء حتى تدخّل في العقيدة» وأصبح ركتا من أركان العقيدة: (عقيدة الولاء والبراء)» ومن ينكره يهم بالكفر» ومقتضی هذا النهوم لا 
نوالي سوى المسامء ونبرأ من كل غير المسلمين» نبرأ من آشخاصهم. وأعماهم» وحبهم؛ وصداقتهم» وتأييدهم! باختصار هو إعلان قطيعة مع غير السام! 
الولاء والبراء في الجاهلية 
م يكن للعرب قبل الإسلام حكومة مركزية تحفظ حقوقهم» ولا شرطة مركزية تردع الخالفين» إذا لم يوجد سبيل أماهم سوى اللجوء إلى القبيلة» فهي 
الحى عند الخطرء وهي مصدر العزة والفخرء اذلك يستحيل أن يعيش العربي وحده مبتورًا دون قبيلة ينصهر فبهاء فبذوب في قبيلة تحميه وتحفظ قدره» 
ومن هنا تكن التعصب القبلي من العرب» ونصرة القبياة ولو على الباطل» والمبالغة في الثأرء والتعالمي على الغيرء حتى قال الشاعر العربي: 
لا يسألون أخاهم حين يندّهُم .. في النائبات على ما قال برهانا 
أي أن العري الحق من ينصر أخاه ويقائل أغداءه» حون آن بسألّه عن برهان صدقه, ومن هنا ساد شعار:"انصر آخالك ظال آو مظلویا." 
ومن الساخر آن رجلا كان يطوف بالكعبة وهو يدعو لأبيه» قيل له: ألا تدعو لأمك؟ فقال: إنها من قبيلة أخرى(١!(‏ 
الولاء والبراء في الإسلام 

جاء الاسلام لینقل الانسان من ضصل ال جاهليةء وتعصب القبيلة» والنزعة الهرقية» والفخر الكاذب, إلى التهسك بالحق/ المبدً/ اللّق الحسن» میا کان 
فاعله» وحتى لو كان القسسك بالحق على حساب أولي القربى» (ي ی اس آمئا کوئا امین باقشط شهناء له وز علی شیک أو الْوَالدَينِ والأفريين). 
وبذلك فقد أعلن الإسلام أنه موضوعي / أخلاقي وليس شخصيًا/ قبليًا/ متعصبًا /شعبويا. 
واذلك لا يتستر علی الط ان صدر عن مسلم؛ فين أخطأ خالد بن الوليد وقتل أبرياء ظلمَاء قال النبي:”اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد”(1.( 
وقال النبي لابنته فاطمة: "والني سي بيده» لو أن فاطمة بنت مد سرقت. لقطعت یدها "(۳( 
واذلك یعترف بالفضل ويمتدح الخير إن صدر عن غير مسلم؛ فامتدح القرآن أمانة بعض آهل الکتاب» فقال:(ومن أهل ا الکتاب مَنْ إِنْ 
قنظار ود لك و من ان تَأمَئهُ بییتار لا وه لك ما دنت علیه قایعا( 
وقد شهد القرآن بحسن إدارة ملكة بلقيسء واتخذها نموذجًا يتتدى به للحك الرشيدء رغم كفرهاء ال یا نا لمعلا شوني في آمري ما کف 
فَاطِعَةٌ مرا حى تَشْهَدُونٍ.( 
ٍذن. فالولاء والبراء ی الاسلام موضوعي ولیس تخصي. هو تبرو من كل خطأ أيَا كان فاعله» وموالاة لكل حق أيَا كان فاعله. 
EET‏ 
ا اا ن الدين يتبرأ من كل أفعال غير المسلمين ما كانت» ويوالي المسلمين عا فعلواء وبذلك جعاوا الد 

خصيًا ولبس موضوعيّاء ينظر للفاعل وليس الفعل» يعيد بناء التعصب القبلي مرة آخرى» ويستشهدون بمجموع آيات تدعوا لموالاة المسلمين» والتبرؤ من 

غير المسلمين! 


أكن إجمالا كل الآيات التي تتحدث عن الولاء والبراء جاءت في سياق قتال بين المسلمين والكافرين» وتخاطب جموعة من الخونة» الذین باعوا آنفسهم 
للمال» فتجسسوا على المسلمين» وأعانوا الكافرين على إخوانهم» وأرشدوا الكفار لقتال أهلهم» فنزل فم قرآن يعدم عذاب الجحيم» ويصمهم بالكفر أو 
أعوان الكفر؛ لأنهم حين وُضعوا في موضع اختيار بين الإيمان والكفرء اختاروا الكفر على الإيمان. ولأنه لم يشم رائحة الإسلام من أعان على قتل أخيه 
السام البريء. 

وتفصیلا نتتبع هذه الآيات ونتفحص أسباب نزولها ومعانيها: 

لا یذ لو لکافریت آولیاء من ذون الینین.( 

يقول مد عبده:”الأولياء: الأنصارء والاتخاذ يفيد معنى الاصطناع. وهو عبارة عن مكاشفتهم بالأسرار الخاصة بمصلحة الدين» وقوله: (من دون المؤمنين ( 
قبد في الاتخاذ؛ أي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء وأنصارًا في شيء ثُقَدّم فيه مصلحتهم على مصلحة المؤمنين» أي كما فعل حاطب بن أبي بلتعة» )الذي 
تجسس على المسلمين ونقل أخبارهم لقريش)؛ لأن في هذا اختيارًا لهم وتفضيل على المؤمنين» بل فيه إعانة للكفر على الإمان ولو بطريق اللزوم» من شأن 
هذا آلا بصدر من موّمن ولو کان فبه مصلحة خاصة له (۶.( 

ها ان آمئوا لا نوا الود والأضازى أؤلياء.( 

يروي الطبري أن الآية نزلت لما حارب هود بلي قبنقاع رسول الله وعندئذ كان بعض المسلمين على علاقة وثيقة بهودي بني قبنقاع علافة 
تجارة وجلف وقرابة» فاقسم السلمون» منهم من وقف جوار بني قينقاع» ومنهم من وقف جوار السلمین. فعبادة بن الصامت قال: يا رسول 
اللّهء أتبراً إلى الله والى رسوله من حلفهم » وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبراً من حلف الكفار وولايتهم! أما عبد الله بن أي فتشبث بالیهود 
بدافم الحفاظ على تجارته. فنزلت هذه الآية تأمر المسلمين بالوقوف جوار الإسلام والنبي والحقء ولو على حساب تجارتهم(0.( 

وأذلك جاءت الآية التالية: (قترى اين في لوخ مَرَضٌ مُسَارغُون فم يَمُولُونَ تَحَْى أن ُصِيتا دير معَسَى الله أن يأ الح أو أَمْرِ من 
عِنْدِهِ فْضیخوا عل مَا أُسَرّوا في أنْقْسِهمْ نَادِمِينَ.( 

إذن فالآية تتهی عن موالاة جاعة معينة من الهبود والنصارى» وهم المقاتلون للمسلمين. 

لا یذ المومئون لکافرین لاه من دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفَْلَ دَإِكَ فَلَدْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ.( 

يقول البغوي:”عن ابن عباس نزلت في المنافقين: عبد الله بن أي وأصحابه؛ نوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم 
الظفر على رسول الّه» فأنزل اللّه عز وجل هذه الآية» ونبى المؤمنين عن مثل فعلهم. قوله تعالى: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) أي موالاة الكفار في نقل 
الأخبار إلههم وإظهارهم على عورة المسلمين (فَلَيْسَ من اللَّهِ في شَيْء)”(5.( 

) -لا تَحِدُ قَوْمَا يؤمُوَ بالل وَاليْم الآخِرٍ يوَادُونَ من حَادَ لَه وَرَسُولَه وَأ كوا هم و هرز واه و عشیرتم.( 

يقول القرضاوي:(حَادَ الله وَرَسُوَهُ) أي حارب الله ورسوله. فهذا شخص معادٍ للوسلام وأهله؛ فكيف يُطلب من المسام أن يظهر له الود 
والحبة ؟! 


ويقول القامجي: “ينهم من قوله تعالى: (حَادَ الله وَرَسْولَةُ (وقوله في آية أخرى: ( تخدوا عذوي ون لا (آن اراد بهم: احربون له 
ولرسوله» الصادون عن سبيله» امجاهرون بالعداوة والبغضاء. وهم الذين أخبر عنهم قبل بأنهم (وَيَتَتَاجَوْنَ الثم وال وَالعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَسُولٍ.( 
فتشمل الآية المشركين وأهل الكتاب المحاربين والحادين لناء أي: الذين على حد مناء ومجانبة لشؤونناء تحقيمًا لخالفتناء وترصدًا للإيقاع بنا. 
وأما أهل الذمة الذين بين أظهرناء ممن رضي بأداء الجزية لنا وسالمناء واستكان لأحكامنا وقضائناء فأولئك لا تشملهم الآية؛ لأنهم ليسوا بمحادين 
لا بالعنی الني ذکرناه» ولذا کان لم ما لناء وعليهم ما عليناء وجا ز التزوج منهم ومشا شاركتهم» > والاتجار معهم» وعيادة مرضاهم. فقد عاد البي 
بپودیّا , وعرض عليه الإسلام فأسام ”(8.( 
) سا أا اين اموا لا كعدوا ايء واخوات آولیا إن اشتَحبُوا الكفر على الان وَمَنْ يولم ِنَم فأوليك مم الَّلِمُونَ.( 
يقول البيضاوي:”نزلت في المهاجرين» فإنهم ا أمروا بالهجرة قالوا :إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرناء وذهبت تجاراتنا وبقينا ضائعين . 
وقيل نزلت نيا عن موالاة النسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة. والمعنى: لا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن الإيمان ویصدونک عن الطاعة لقوله: (ان 
سْتَحَبوا الكُْرَ على الْإِيمان) إن اختاروه وحرصوا عليه) من تلم منک فولَيِكَ هم الطَالمُونَ) بوضعهم الموالاة في غر موضعها"(۹.( 

وما يؤكد هذا التفسير أن سياق الآيات يتحدث ولا عن الهاجرین الذین استجابوا لنداء الإمان: (الَدِينَ آمَئُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله 

آموالهم وآشیهم َعَم رجه عند اله وليك هم انا ایژون " یرهم ریم رَحْمَةٍ مِنُْ وَرِضْوَانٍ وجات لهم فا تم مقي * حَاِيِينَ فيا أََا إِنَّ 
اله عِندَه جز عَطم.( 
ثم انتقل للصنف الآخرء الذين فضَّلوا الجلوس جوار آبائهم وتجارتهم وأموالهم على الدين والحق ونصرة المظلومين» فقال: ی یا ين امَو 

دوا بء و اخوانک أؤلياء إِنٍ شتحبُوا الكُثْر على الان وَمَنْ تیم من اوليك م الطَلِمُونَ " فل إِنْ كن وه او 0 0 

و امال اروها وتار شون کسادها وتساکن تزضوا أَحَبَ ی من الله وَرشوله ود في سبیله فریْضوا خی ی الله بره 
وال لا ُيي ام القَاسِقِينَ.( 
وبذلك قد ثبت أن الآيات الني تتبی عن مودة وموالاة البهود والنصارىء أو تأمر بالتبرأ منهم» إنما تتحدث عن القانلین واحاریین منهم» والولاء 
لبي عنه هنا هو خيانة جيش المسلمين لصا الأعداء الحاريين. 
يقول مد الغزالي:”إن ولاية الكفار - والحالة هذه - خيانة عظمى”(١٠.(‏ 
ولو كان المقصود بالبراء كراهية غير المسلمين وقطع معاملتهم» فهو ما يستحيل تطبيقه مع إباحة الزواج من الكتابية» فكيف أتزوج كتابية ولا 
أحما؟ إوكيف يأمر الأب أبناءه أن يكرهوا أنمم الكتابية ؟! وكيف أباح الإسلام طعام أهل الكتاب» با مسمح بالموائد والتزاور» وفي نفس الوقت 
م 
الدين الذي يسمح باختلااف الأديان في ببت صغير تتلاقى فيه الوجوه وتتقارب الأبدان» وتشتبك المشاعرء لا يضيق ألبتة باختلاف الدين 
وطن كير تتسع فيه المصاط» وتتعدد المحاجات والكفايات» ويستحب فيه التعاون على بلوغ الغايات”(1١.(‏ 


أذن فنحن نوالي الحق» أيَا كان فاعلف. ونتراً من الباطل» أيَا كان فاعله. 
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السلف بين التقديس والإهانة 
شعار الدعوة السلفية: “الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة”, وكثيرون يعتبرون دراسة الفقه هي حفظ فتاوى السلف أو المذاهب الأربعة. وحين يختلف 
علیاء قدای مم معاصرين» يرح الغالبية رأي القدماء؛ لأهم أقرب لعصر النبي» وبالتاللي فهُم أقرب لروح الدين» وأقرب للغة العرب وقت نزول الوحي» 
وم أجل قبةء وأكثر علا من العاصرین! 
ومن هذا الفهم انتشرت مقولة في عهد المعتصم: “كل آية تخالف مذهبنا فهي منسوخة» وكل حديث يخالف رأي صاحبنا فهو موضوع!” 
أولا: التقليد 
يوجد فرق جوهري بين تقل خبر والرأي المنطقي؛ فنقل الخبر قائم على الثقة في الراوي» أما الرئي/ الفكرة فهي ثوادء تتهض على أرجلها الخاصة» تنوكا 
على أدلتهاء وتغادر بيت أيهاء فلا تسقط بسقوطه» أو تنجرح بجراحه. فقوة الفكرة لا تكمن فى الأصل النی خيهاء بل ف الأدلة التى تركها. 
لذلك يقر أحمد الزروق قاعدة: “ماكان معقولاء فبرهانه في نفسهء فلذلك لا يحتاج لمعرفة قائلة. والمنقول موكول لأمانة ناقله”(1.( 
واتفق علیاء الاسلام علی قاعدة: "ان کنت اقلا فالصحة» وان کنت مدّعيًا فالدليل.” 
ودور الفقیه هو فهم اللین واستنباط آحکامه» ولا هکن للفقیه آن يشرّع من عنده» بل هو مستند على أدلة» ومن هنا فنحن لا نقإد العالم لشخصهء واا 
نتبعه لقتنا في الدلیل الني ینهمه. وبالتلي ذا وجدنا دلیلا يعارض رأي إمام» أو أغلب الأعةء فلا مفر من العودة للاْصل واتباع الدليل. 
واتباع عالم رغ ثبوت ضعف دلیله هو ما ذمه الله حين قال: (اخذوا أَخبارم وَرهبانم زا من دون ال( 
يقول أبو حامد الغزالي: “عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال» لا الرجال بالحق. والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب. حیث قال: 
“لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله”. والعارف العاقل يعرف الحقء ثم ينظر في نفس القولء فإ نكان حمّاء قبله سواء كان قائله مبطلا 
أو محمّاء بل رما حرص على انتزاع الحق من تضاعيف كلام آهل الضلال "(۲.( 
ونعرض حوارًا قيِمَا بين الشيخ الدلاصي وحمد عبده حول تقليد لام 
-الدلاصي: أنا قد اتخذت الشافعي إمامّاء فإذا وجدثٌ في مذهبه شيئّاء ورأيت في كتاب الله شينًا يناقضهء أراني مرتاحًا للعمل بقول الشافعي. 
-حمد عبده: قولك خطأ كميرء وفيه خطر عظمء فإن الذين أجازوا لك تقليد الشافعي أو غيره من الأمة يشترطون ألا تعرض لك شهة في كتاب الله 
فتعمل بنقيضه. نعم الناس إمام ومأموم» لكن إمام هذه الأمة واحد» وهو رسول الله» وإنا العلاء ناقلون ومیّنون عنه. فتی تعارض کلام مع ما جاء 
عنه, رجعنا إليه كما أمرونا. 
-الدلاصي: إنني لا أشك في كتاب اللهء ولكن أعلم أن إمائي قد اطلع على الآية وفهمها أحسن مما أفهمها. 
محمد عبده: إن الله يحاسبك على ما تفهم وتعتقد. لا على ما فهم الشافعي .وأنت قلت الآن إنك ترى الآية مناقضة لقول الشافعي» فترجيحك قول 
الشافعي حينئذ يقتضي أن يكون قول الله مرجوكًا. وترجيح أحدها يقتضي بطلان الاخر!( ۳( 
ثانيًا: تراك المعرفة 
يجب الفصل بين قعة العالم الشخصية وبين رأيه العلمي؛ فليس المقام مقارنة قدر الأشخاص لنعرف أبهم أفضل وأتقى» وانما المقام مقارنة رأي برأي» حجة 


تواجه حجة. 


غير خفي أن الحضارة تراكية» فمرور الزمان تترام الخبرات العلمية وتزداد الأدوات تسهيلًا وتمكيئاء فلو دخل نیوتن وآینشتین امتحان طالب 
جامعي اليوم لرسِبًا! وذلك ليس لضعف في عقلییا» واغا لیا بجهلان تراک المعرفة الهائل الذي أستحدث بعد وفاتها. 
بشبه الأمر مقارنة رسام محترف قدیم استطاع بهارته وییدیه فقط رمم دائرة تقترب من المثالية» بتلميذ صغير رهم دائرة مثالية تام باستخدام 
فرجار» فالرسام بلا شك أفضل من التلميذء لكن ذلك لا ينع أن دائرة التلميذ أفضل من دائرة الرسام! 
صحيح أن العلوم الطبيعية تسعى للتجديد والتغيير» بيغا العلوم الشرعية تسعى للعودة إلى الأصل والمنبع؛ فتبحث عن الماضيء لکن برور الزمان 
اد الأدوات التي تمكننا من الكشف عن المنبع القدیم» مثلا حاليًا يستطيع طالب عام أن يجمعكل طرق حديث وكل الرواة لبد دراسة 
شاملة وافية عن صحة حديث في دقائق» بيا قدي رما عالم عظيم ولم يصله حديثء أو لم يصله تجرج راو. 
وحاليًا لدينا معاجم مختلفة للغةء ومجميع لأشعار العرب» فبسهل علينا البحث عن معاني كلمات عند العرب وقت التنزيل» بيغا قدا رعا لم يصل 
معنى كلمة إلى عالم جليل من السلف 
يستطيع طالب العام سا يا والنظر فبهاء ولا شك أن ترام هذه الآراء وتعدد زوايا النظرء هو ار 
وثروة تكن الطالب من الإلمام بالمسألة» بنها قيا لم يكن هيأ تواصل العلماء وتبادل أفكارهم. 
إذن فر أن طالب العلم الحالي أقل قدرًا من العام الجليل السابق» إلا أن علم الطالب - بفضل الأدوات الحديثة - أكبر وأدق وأشمل 
ثالثا: المنيج والفتوى 
يجب التفريق بين منپج السلف العام وفتاواهم؛ نامهم اختصت بكيفية فهم الوحي وكفية تطبیقه. ووضعوا اذلك علومّا شرعية وقواعد فقهية ومصادر 
تشريعية» وبذلك فهي بمتدة» لا تتوقف علی زمن. 
آما فتاواهمی فقد اختصت بواقعهم هم ولا تمتد لواقم آخرء لأن الفتوى هي عملية عقلية لإسقاط أحكام الشرع على حدث بعینه» فالفتوی عملية معقدة 
تربط فقه النصوص بفقه الواقع لذلك قد تتغير بتغير الزمان» أو المكان» أو الأشخاصء أو الأحوال. 
أما استدعاء فتاوى السلف وحفظها لتكرارها في أي موقفء فهو اغتراب زماني» وتطبيق لأحكام في غير محلهاء لا يرتضيه السلف أنفسهم. 
يقول د. علي جمعه: “إننا في تعاملنا مع التراث لا ينبغي أن نقف عند مسائل السلفء بل لابد علينا أن تأخذ بمناهجهم, فسائل السلف مرتبطة بآزماهم» 
ومشكلات الواقع الذي عاشوهء في حين أن منايجهم اهقت بكيفية تطبيق الوحي الالهي علی الوجود» ومعنی آخر اهتقت بتطبيق المطلق على 
لنسبي"(.( 
رابعًا: هم رجال ونحن رجال 
إنكان المقصود بالسلف من سبقوناء فكون عالم سبق غيره لا تعد هذه ميزة لرأيه تستوجب تقليده. وان كان السلف أنفسهم قد اختلفوا من عهد 
الصحابة والتبعین والفقهاء» فنشأت الفرق والذاهب. فاي سلف نم ؟! 
يقول جال الدين الأفغاني: “من الخطأ الذي لا یُختفر آن نقف موقف احمود عند أقوال أناس هم أنفسهم لم يقفوا عند أقوال من سبقوهم”(5.( 
والأمة الأربعة أنفسهم نهوا إلى عدم تقليدهم: 


فقال أبو حنيفة: ” لايحل لمن يفتي من كني أن يفتي حتى يعام من أين قلت ”(1.( 


وقال مالك: "کل آحد بوخذ من قوله ویزد بلا صاحب هذا القبر"(۷) وقال“ نإنها أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأبي فكل ما وافق الکتاب والسنة 
خنوه وکل مالم بوافق الکتاب والسنة فاترکزه (۸( 

وقالالشافمي: "کل ما قلث لك فلم تشهد عليه عقولك وتقبله وتراه حمّاء فلا تقبلوه. فإن العقول مضطرة إلى قبول الحق*(4.( 

وقال أحمد بن حنبل: “لا تقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا الثوري» ولا الاوزاعي» وخذ من حيث أخذوا”. وقال: “من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه 
الرجال”(١٠.(‏ 

خامسًا: التراث كنز 

لیست هذه دعوة لهجر التراث أو الانسلاخ عن حضارتناء أو القدح في أمُتناء واغا هي دعوة لاعتبار التراث ومود السلف هي كنز معرفي وفيرء 
ندرسه بعناية» ونقتنص جواهره» ونستخرج درره. ونعيد بناءه بما يتناسب مع عصرناء وتقبل الصواب ونرد الخطأء هكذا بكل بساطة دون إثارة أزمة» أو 
قطیعة أو إهانة» أو تقديس. 

يقول القرضاوي: “الفقه الإسلامي تركة كبرى» ملك لكل باحثء بَُيِب في زواياه» مقَارِئا بين قول وقول» وبين دليل ودليل» دون تعصب لرأي» أو تقليد 
دام مذهب» بل قد نأخذ مرة برآي أبي حنيفة» ومرة برأي مالك» بل قد نخرج عن المذاهب السنية إلى مذهب الزيدية وال جعفرية والإباضيةء إذا وجدنا 
الحل فهاء وقد تأخذ بالمذاهب المنقرضةء مثل: الأوزاعي» أو الثوريء» أو الطبري .بل قد نخرج عن المذاهب كلها إلى الساحة الرحبة لفقهاء الصحابة 
والتابعین والاتبا ممن ليس هم مذهب متبوع, كالخلفاء الراشدين» وابن مسعودء وتلاميذهم, (.١1(”1‏ 

إذن فدعوى توقف الاجتهاد والاكتفاء بفتاوى السلفء وحصر الفقه في الأئة الأربعة» ونقل فتاوى محفوظة جاهزة هو تقليد أعى مُضِلء ينبى عنه العقل 
والشرع. ولذلك التقليد حرام على العلماء» وإنما واجب عليهم الرجوع للنص المقدس نفسه ليجتهدوا بأنفسهم. 


بهذا الهج فیز القدس/ املزم/ العصوم/ الثابت .. عن البشري/ الناقص/ التغیر. 


حربة الکفر 
لا كاد نحصي 5 المفاهيم المشوّهة عن علاقة الإسلام بغير المسلمين» فقي كل مناسبة لاحتكاك السلمین بغبرهم تطفو تعاملات کراهية ونفور وتوتر» نرصد 
بعضًا من هذه المفاهيم: 
يُمنع غير المسلمين من بناء كنائس ومعابد في البلاد الإسلاميّة. 
لا سبح لغیر السلمین بلَعوة ی دهم 
لا مُسمح لغير المؤمنين الجاهرة بمعتقداتهم 
وني كل مناسبة تظهر أسئلة مكررة: هل يجوز صداقة غبر المسام ؟ هل يجوز تهدثته ؟ 
ويتوتر الأمر أكثر في أسئلة سياسيّة: هل يجوز أن يصل غير المسلم إلى مناصب قياديّة في الدّواة؟ هل يجوز إعدام مسلم قصاصًا إن قتل 
مسل 
هذه التوثرات تستلزم فتح ملف: علاقة الإسلام بغير المسلمين من جذورها: 
ولا :حرية العقيدة 

.الاختلاف سنة كونتة: 
وَل المفاهيم القهيدية لحريّة الاعتقاد هو تقل وجود الاختلاف والتباين بين البشرء والاعتراف بأنّ هذا التباين كان ومازال وسيظل موجودا 
بين البشرء وكلُّ فكرةٍ تحاول جَبْرَ البشر جميعًا نحو توجهٍ واحدٍ هي فكرة ساذجة وغير واقعيّة» وبالتالي ستفشل. 
ولو شَاءِ رَبك َجَعَلَ التّاس أُمةٌ وَاحِدَةَ ولا يزاون مُختلفين.( 
ولو شَاءِ رك لَآمَنَ مَنْ في الَْرْضٍ كلهم يما( 
.دعاة لا قضاة: 
جوهر منهوم الخريّة هو رفع آيدي الناس ورفع املام ورفع احساب بین البشر وبعضهم علی الاعتقاد. فیعان القرآن بوضوح: حساب البشر علی 
معتقداتهم عند الله وحده في الآخرة» وغير مسموح للبشر حساب بعضهم على معتقداتهم 
)إن انیت آمنوا وین هاذوا والشابتین والقضاری والعجوش وَالَذِنَ أشْرَكوا إنَّ اله صل بت بوم اة إن اله عى کل شَيْءِ شَهِيدٌ.( 
وان کان طا 0 الي أَرْسِلْت به وا َم يوا فَاضيرُوا حَتّى يكم الله تنا وَهْوَ حَيرُ الْحَاكينَ.( 
حی الأنبياء والرّسل رفع القرآن أيديهم عن حساب الناس أو جبرهم» وحص ر كل دورهم في البلاع فقط. (ما على الَسُولٍ أ ا بلاغ وال هیر ما 
نون وما تکششون.( 
.الاگاه سبیل الطفا 

يؤكد القرآن أَنّ الإكراه ه في الذین هو منهج الکثار ا لا الرشل فقد تول الكقار بالسبَ» والاضطهاد والتعذيب والح والرّجم والإخراج 


وفي الحقيقة قصص الأنياء المتنائرة في القرآن كله هي في الأصل قصص مضطهدين ومقهورين ومظلومين» هي قصص رجال أعلنوا دعوتهم وتلقوا الوبال من 
قوكم. 
قوم شعيب) :قال الا ال اشتكْبرُوا من قَوْمه لَخْرِجِتكَ ها سَعَنِبْ وَاِنَ آمنُوا مَعَكَ من رتنا او عون في ايتا الَ أوَلْ کت ارهین.( 
قوم نوح) لو یلم هیا وخ وت من الْمجومِين.( 
أبو إبراهيم) :قال أَرَاغبٌ أَنْتَ عَنْ التي ها إبراجم لبن لم تثته لارجمتلت وافیزني عّ( 
أحد فتية الكهف يتحدث عن المشركين) م إن زوا عم و و مدوم نی بلتم ون تلخوا بدا( 
.4الاکراه لیس لائا: 
اعتبر القرآن الأكراه ليس إهانَاء فالمكزه على الإمان لا يستّى مؤمتاء والمكره على الكْثْر لا يستى كافراء ولا يحاسب البشر على ما اسذكرهوا عليه. 
تن کثر یل ین بقد ها من ره وه مطعی پلیعانولکن مرن شرح بالکثر صنرا فعلّیم عغصت من اه وم عنات عط( 
قال البي: “تجاوز الله عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه”(1.( 
.كحريّة الاختيار مكفواة للجميع: 
عدَّ القرآن حرية الاعتقاد- ولوكان خاطنًا- هي حرية إنساتتّة مكفولة للجميع» وكلّ إفسان يتحمّل وحده نتاج اختياره. 
فتن شاء فَلُؤْمِنْ ومن شاء فلیکنز.( 
من افتتی فا بقيي یه ومن ضل فَما یل عیبا ولا ترز زره وز آخری.( 
٠6النبتي‏ عن الأكراه في الدين: 
م يكف القرآن بتلميحات وإشارات إلى حريّة الاعتقاد» بل اعتبرها قضية حساسة وجوهريّة تستحق التصریخ والتاكد والتكرار. 
الا إكراة في الذي قذ تين الرْشْدُ من الَْنَ.( 
در نما ألت مذ * لشت عم بفصیطر .( 
)قات نکر التاس حنی یکولا موینین.( 
یقول مد الغزالي: “قد يحدث أن يكره المرء ولده على الذهاب إلى المدرسة» أو يكره مريضه على الذهاب إلى المستشفى» ويجد نبل الغاية مسوعًا لهذا 
الإكراه» ويعتبر قصور الطفل عن فهم مصلحته مبررًا لفرض إرادته تحقيمًا لنفع محض.” 
رتا حاول بعض المؤمنين بدافم من الثقة في صدق ديهم أن يحملوا الآخرين على الدخول فيه يقصدون بذلك إدخاطهم في الجنة وإنقاذهم من النارء 
وخصوصًا إذا كان هؤلاء أولادهم أو أقارهم. حدث هذا على عهد النبي أنكان لرجل من الأنصار ابنان تنصّراء ثم قَيما المدينةء فلزتما آبوهیا وقال لا 
أدعكا حتى تسلاء فأبياء واختصموا إلى النبيّء فقال الوالد: أيدخل بعض وادي النار وأنا أنظر؟ فرفض النبي حملهه| على الإسلام» وأمر بتخلية سبيلها. 
إنّ الأكراه لا يكوّن العقائدء إِنْهِ على العكس ينِّر منها ويسيء بها الظنون» وطبائع الأشياء ترسم للعقائد طريثًا يبدأ حثنا من الحرية العقلية الطلقة(۲.( 
.لهاد حت لا تكون فتنة في الدين: 
م يكتف القرآن بالنبي عن الآكراه في الدين» بل نادى بالجهاد المسلح لرفع الفتنة عن الدين» والدفاع عن المضطهدين في الأرضء وتخليص المقهورين من 


وتا لح لا یلو في سبیل الله وال 
را او را هر هاري الم ار ی هی رنف لي أن 
ارتضاه. حتى لا تكون فتنة» وحتى لا يكون إكراهًا في الدين. يقول القرضاوي: “الظاهر أنّ المسلمين مدعوون لإغاثة الملهوفين» وإزالة الظلم عن 
المظلومين» ورفع الأذى عن جميع الناسء وإن لم یکونوا مسلمین. إذاكان المسام قادرا ”(۳.( 

«8حق استقلال الري وذم التقليد 

ُ يكتف القرآن برفع يد المستبدين الذين يجبرون قوتمم على دين» بل رفع يد العلماء والمفكرين الذين يمارسون سلطة المعرفة على العامة ویآمرونهم باتباعهم 
وتقلیدهم» حتى هذا الضغط الفكريّ والنفسيّ واجحمه القرآن فهاجم التقليد والتبعية. 

)واذا قبل لَهُمْ انوا ما لاله لو َل نيع م ما ليا یه با ولو ان اوم لا يعون سَيئا وََا يَنْتدُون.( 

)رادا فعلوا قاحشَ قَالُوا وَجَدَْا ليا آباعا.( 

الوا وجذتا آباع] لها عابیین * قَالَ لَمَد كنت أ واو في صَلال مُيين.( 

وبذلك فقد حرّر القرآن البشر من كل قيد أو سلطة أو إكراه أو جبر أو تقليد أو تبعية؛ ليتحمّل العقل مممته منفردًا ومستقلاء (وَلَقَدْ حِثثمُونا فرَاتى.( 
«9تحرير الإفسان من التسلّط باسم الد 

ينزع القرآن عن رسول الله كل صورة من التقديسء والتسلطء بل يعتبره رسولًا للهء مته تبليغ الرسالة» وليس له سلطان على رقاب الناسء فليس 
وسيطا بين العباد وريّيم» وليس متسلطًا على حياة الناس الخاضة» وأموالهم الشخصية» وعبادتهم لرمهم: 

)ل لا ول لح يي َراي اله ولا اع المت ولا أَقُولْ لك إني ملك ان مغ لا معا نوعی لل.( 

لس لك ین مر يء أو ثوب عم[ أو يُعَذِيُمْ فلِمُمْ طالفون.( 

دک نا نت مُذکز " لشت علیم بفصیطر .( 

وان كان هذا وضع أفضل خاق الله المصطفى الموحى إليه فهو بذلك ينس ف كل صور التقديس والقييز والوساطة لأي بشر أيّا كان» سواء كان شيحًا أو 
عل أو عابدًا أو وليًا أو رئدسًا لمؤسسة دينية أو رمرًا دينيًا أو ملِكا. 

ويُشيّع القرآن على من يسمحون لرجال الدين أن يارسوا علهم سلطة دينيةء فيحلُوا ويحرّموا من تلقاء أنفسهمء فيصر القرآن هذا التقليد والتبعية كأنهم 
اتخذوهم راب من دون اللهء فقال تعالى: (اتحَدُوا باه ربنم ابا من شون ال( 

يقول الكواكي “ :الإسلام يجعل الإنسان لا يرجو ولا يهاب من رسول أو نيّء أو ملكِ أو فلكء أو ول أو جنّيء أو ساحرٍ أو كاهنء أو شيطانٍ أو 
ا 

وأعظم بهذا التعليم الذي يرمي الإنسان عن عاتقه جبالا من الخوف والأوهام والخيالات» أوليس العتيق من الأوهام يصبح صحيح العقل» قويّ الإرادة» 
ثابت العزمة» قائده الحكمة, سائقه الوجدان. فیعبش حرا. فرخا صبورا نوزا. لا ببالي حتی بالموت لعلمه بالسعادة التي يستقبلهاء التي يلها له القرآن 
بالجنان» فيها الرّوح والريحان ؟(2.( 

انیا: حريّة العبادة 





من ارجا وَاليْسَاءِ وَالْوأنَان.( 


ثبت بالأداة المتواترة اليقينيّة تب الإسلام لححريّة العقيدة» ويلزم عن ذلك السماح بحريّة العبادة؛ إذ لا معنى لحريّة الاعتقاد مع منع التعبد» لك لا نحتاح 
إلى أدأة إضافيّة هنا تثبت سیاح الإسلام للآخرين بحريّة التعيّد. 

يقول فهمي هويدي“ :عندما يقزر الإسلام شرعية الآخرين» ويحث على وجوب احتزام عقائدهم وعوائدهمء فإنّ أول ما ينبغي أن يكون مصوئًا للآخرين 
من حقوقهم هو حريّة العبادة» وليس مقبولًا بأيّ منطق ولا بأي معيار أن تكون حرية العبادة مكفولة لفريق» على التحو الذي ضمنه الإسلام» ثم لا كون 
حريّة إقامة المعابد مكفولة بنفس القدرء ذلك آساس مستفر» والإخلال به يعد نقضًا فادحًا لواحدة من حقائق الإسلام الأساسية”(5.( 

لكن تفسَّت فتوى بتحريم بناء الكنائس» وأدلتها حديث: “لا ثبنى كديسة في الإسلام» ولا ند ما خرب منها" “لا كنيسة في الإسلام”, “لا تكون 
قبلتان في بل واحد”, “اهدموا الصوامع واهدموا البيع.” 

وكلها أحاديث لم تصخ عن النبي» بل مكذوية وموضوعة. فبسقط الاستدلال بهاء إذلك يقول القرضاوي: “لا نجد مانا شرعيًا من بناء الکنائس» ما دام 
أهل الذمّة يتكاثرون» ويحتاجون إلى كناثس يتعبدون فهاء وتنّسع لأعداده المتزايدة.” 

ويبدو أن العمل جرى على هذا في تارية المسلمين» وذلك منذ عهد مُبكّرء فقد بيت في مصر عِدَّة كنائس في القرن الأول الهجري» مثل كنيسة (مار 
مرقص) بالاسكندرية ما بین (۳۹ - 05 ه). كا بنييت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم» في ولاية مَسلمة بن مَخلّد علی مصر بین عايي (4۷ - 
۸ ه)ء كا سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة (خلوان) ببناء كئيسة فيهاء وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين. وهناك أمثاة أخرى كثيرة» 
وقد ذكر المؤرخ المقريزي في كتابه (الخطط) أمثلة عديدة, ثم ختم حديثه بقوله: “وجميع كنائس القاهرة المذكورة مُحدَثة في الإسلام بلا خلاف ”(1.( 
ونجد في السيرة النبويّة ما يوكد سماح النبي العبادة للآخرين» لخين قدم نصارى نجران إلى المدينة» استقبلهم النبي في مسجده» ودعاهم إلى الإسلام, إلا 
نّم رفضواء بل طلبوا السماح بأداء صلاتهم» فصلُوا داخل المسجد النبوي» ولا أراد الصحابة منعهم» قال الني: "دعوهم"» فصلوا إلى المشرق(۷.( 

يقول د. عدنان إبراهيم: “فإذا جاز لهم أن يصلُوا في المسجد المختص بالمسلمين» فن باب أولى بناء معابدهم الخاصة لیژدوا فها عباداتهم”(8.( 

ويقول د. عبد الكريم زيدان: “والقول الراج فها بخص معابد أهل الذّمة هو ما ذهب إليه الزيدية وابن القاسم المالكي من أنه يجوز لأهل الدّمة إحداث 
الکنائس وامعابد الأخرى؛ لأن الإسلام يقر أهل الذمة على عقائدهم» ومن لوازم هذا الإقرار السماح طم یانشاء معابدم (۹.( 

ثالتا: حريّة الدّعوة للدين 

أحد لوازم حريّة الاعتقاد هو حريّة التعبیر عن هذا العتقد؛ فإن أجاز الإسلام للبشر أن يظلوا على دينهم» فهو يعني السماح لهم بالعبادة على دينهم» 
والاحتكام إلى دينهم» والدعوة لدينهم» وانقاء أفراد جدد إلى دينهم. 

قال تعالى) :وَجَادِلَهُمْ بلي هي أَحْسَن.( 

)من حَاجكَ فبه من بغد ما جاءل من ال (. 

إِنّ الأمر بمجاداة ومحاجة غير المسلمين يعني إقامة مناظرات معهمء وطباعة كتب تحاورهم وترد علی کنبهم» ونشر مجلات ترد على مجلاتهمء أي دعوة لإقامة 
حوار مفتوح ومتبادل بين الطرفين» ويلزم عن ذلك بالضرورة أن غير المسلمين يبادلوننا الحاججة والجدال والدّعوة لدينهم» وإلا ما معنى الجدال مع أخرس 


غبر مسموح له بالدعوة لدینه ؟. 


ونجد في السيرة ما يؤيّد هذا الحق» فبعد فتح حصون خیبر عنم السلمون من حصونا عدة صحف فا التورای ورم العام نپا مُحرَفة وتحوي 
على أخطاء عقدية» إلا أن الصحابة حافظوا علبهاء وحين جاء الهبود يطلبونهاء تكلم فهها رسول الله مع الصحابة» وردوها للهبود» ولم يصنع ما 


صنعه الرومان تن اه | الکتب القدسة وداسوها(۱۰.( 


للمسيحية» في صورة(إن ” 50 50 الأولى للإسلام دال على قدر التسامح 
المنتتشر وقتها(١١.(‏ 


وکان العهد العبامي هو عصر انفتاح على آم وديانات وثقافات ختلفة) نبمودیف. ومسيحية. ومانوية» وزرادشتية» وبراهق ودهریین /ملحدین)» 
وكانت حرية الرأي والتعبير والدعوة في أوجحما لا ترى سقفًا ولا تعرف حدّاء وكل مؤمن بديانة نشر دعوته وعقائده بمنتهى الحرية» فامتلأت 
الساحة العلمية بدعوات غير المسلمين» حتى انتقلت قصص أهل الكتاب إلى المسلمين» فدخلت الإسرائيليات في التفسير» وتَأهُب علیاء الکلام 
للدفاع عن الإسلام» فاستقعوا لغبرهم. وخاضوا مناظرات مع بهود» ونصارى» ومانوية» وزرادشتية» وبراهمةء وملحدين» وهذا الاقتراب 
والانفتاح دال علی مدی حرية الدعوة والعبیر في هذا العصر(۱۲.( 

يقول أبو الأعلى المودودي“ :لغير المسلمين في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي والتفكير والاجقاع ما هو للمسلمین سواء 
بسواء. ولهم الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين من الحق في نقد مذاهبهم ونحلهم. ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في 
نقدهم هذا كوجوب ذلك على غير المسلمين”(١۱.(‏ 

ويقول علي شريعتي“ :الإسلام بحث المسلمين على الدعوة إلى ديهم» ويد ذلك وظيفة شرعية» ولكنه في نفس الوقت لا يحظر على الأقليات الدينية 


الأخرى أ ن ارس الدعوة لنفسها (۱۶.( 


حربة الکفر (۲ 

رابعًا: المساواة أمام القانون: 
يظن البعض أنه طالما الإسلام هو الد ين الحق» فهو ييز المسلمين في الدنياء ويجعل للمسلم على غيره درجة ويدًا وساطة وعطاة أكثر! 
لكن ثمة فرق كير بين عطاء الله في الآخرة -وهو مرهون بالإيمان الصحيح والعمل الصاخ- وبین عطاء السلطة في الدنيا - هو مرهون بحقوق المواطنين - 
والمواطنون كلهم سواء» ولا فرق ينهم حسب الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة 
ويعلن علي بن أبي طالب هذه المساواة أيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته» فان 
الفضل النير غدًا عند الله» وثوابه وأجره على الله. 

وأيما رجل استجاب لله وللرسولء فصدّق ملتناء ودخل في دينناء واستقبل قبلتناء فقد استوجب حقوق الإسلام وحدودهء فأنتم عباد اللّهء والمال مال 
الله يمسم بينك بالسوية» لا فضل فيه لأحد على أحدء وللمتقين عند الله غدًا أحسن الجزاء وأفضل الثواب» لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرًا ولا 


وما عند الله خير للأبرار. 


وإذاكان غدًا إن شاء الله فاغدوا عليناء فإن عندنا مالا قسمه فیک ولا یتخلفن آحد منک عريي ولا جمي کان من آهل العطاء أو لم یکن, الا 
حضر”.(١(‏ 
لذلك نزل القرآن لتبرئة بهودي مطلوم ولیدین مسلمّا ظالا؛ ین سرق آبناء طعمة بن أبيرق الدفيق 0 من جارهم رفاعة بن زید. ولا افتضح بنو 
أبيرق طرحوا المسروق في دار بهودي» وجاؤوا إلى النبي فاشتكوا إليه أن رفاعة اتهمهم بالسرقة, وهم أهل يمان وصلاح» أن المسروق في ببث الهودي» 
فأنزل الله تبرئة الودي وفضح جرة أبناء طعمة بن أبيرق. 
هل قتل مسام بذتي؟ 
آجمع الفقهاء علی آن قتل غیر السام کيرة اسب علیبا السام في الاخرقء وقال النبي: "من قتل نفشا معاهّا» لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
a‏ تفت( 
أما عن القصاص في الدنياء فقد أفتى الشافعي وأحمد بعدم قتل المسام إن قتل ذمّيّاء وأفتى مالك بأن المسلم ان قتل ذميّا غبلةٌ (أي دون مواحة (يقتلء 
أما إن كان عن مواحمة» فلا يُقتل مسام بذميء مستندین علی حدیث النبي: "لا پقتل مسام بکافر!" 
لکن القرآن صریخ في حرمة الأنفس جميعها على حدٍ سواء بلا نایز بنهاء فقال تعالى: 
وكَتننا علَهِمْ فيا أن الف بالتفي)» وعدم قتل المسام بالي هو مخالفة صريحة للآية؛ لأنه لم يجعل التَفْس بِالتَفْسء بل مير نفْسَا عن نفْس. 
أا اين موا كيب علي اض في الَْْلَ)» وقوله تعالى: (القتلى) عام يشم لكل قتيل بلا استثناء دين أو جنس. 
اهر لها الق ومن فیل مطلوما ققذ جعلنا للیه مظان قلا يرف في الئل إله كان منضوزا.( 

جمع الفقهاء على أن المسم ثقطع يده حدًا إن سرق غير مسام؛ لأنه لا فرق بين مال المسلم وغيره» فكيف تتساوى الأموال وتختلف الأنفس؟! 
وقد سال آحد الولاة عمر بن عبد العزیز عن مسا قتل ذميّاء فقال عمر" :ادفعه إلى وليّهء فإن شاء قتله» وان شاء عفا عنه”. فدُفع إليه. فضرب 
عنقه.(۳( 
أما عن قول النبي: “لا يتل مسار بکافر". فالقصود بالكافر هنا :الكافر الحربيء ويوكد ذاك إن أكلنا الحديث» فيقول النبي: “لا يُققل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد في عهده”(٤)؛‏ أي لا يقتل المسام إن قتل الكافر» ولا يقتل المعاهّد إن قتل الكافر» لكن المعاهد هو غير مسلم» فإن كان المقصود بالكافر: كل من 
غير المسلمين» لأصبح عير المسام لا یقتل ٍن قتل عبر المسلم» وهو بلا معنى» ولم يقل به أحد البتةء إذن فلا بد أن المقصود بالكافر: الكافر الحربي؛ فلا 
يتل المسام إن قتل الكافر الحارب» ولا يُقتل المعاهّد إن قتل الكافر الحا 
اذلك أفتى الشَّعبِيء والنخعي» وابن أبي ليلى» وعثان البتّيء وأبو حنيفة وأصحابه. والقرضاوي. بان السام يُقتل إن قتل غير مسامء وهذا ما اعقدت عليه 
الخلافة العثانبة ونفذته.(9( 
خامتا: الودة في التعامل: 
.التفريق بين الديانة ومتبعما 
يفرّق الإسلام بين موقفه من العقائد أو الديانات الأخرى وبين أتباع هذه الديانات» هذا التفريق قثل في أن موقف الإسلام من الديانات وا 
الأخري ثابت» فقد أعلن بوضوح أن كل ديانة غير الإسلام باطلة» (إِنَّ اليينَ عِنْدَ النَهِ الإسْلامُ)» وهذا الموقف لا يتغير مطلقّاء أما موقفه من أتباع هذه 


يقول تعالی عن المقاتلين: (وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله ال ناوت ولا تغتلوا لاله ا یب المفتیین.( 
ويقول عن السالین: (وان جتخوا للشأم قاجتخ لها وول على الله إِنَُ هو السَمِيعْ الْعَليم.( 
.لقم الأخلاقية شاملة للجميع 
تحرّم الهبودية الربا بين البودء لكها تحله مع غير المبود! وتحرّم استزقاق الهبودي الغارم» لكنها تبيحه مع غير اليهود! 
ما نی الاسلام. فالقيم الأخلاقية تسري على البشر كافةء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. يقول تعالى: (إنّ الله مر أن توُوا الْأمَانَاتٍ إل أَهْلها وَإذا 
حك بن لاس آن توا بالْعذل ! ی الک نما یک به | ن الله كان معیغا بتصیرا)» هنا العدل والامانة مع الميع» ی کان. 
كما أن أمره تعالى بالصدقة على الفقراء يشمل غير المسلمين. 
ل e‏ ا 
ولا نحتاج للمرور علی کل خلق لنثبت آنه شامل کل الناس. مسامین وغیر مسلمين. 
e‏ حلق الآخر» فلا نخون ولا نفدر وان خانواء لا تکذب وان کذیو. 
با ها این آمئوا لا تتضذُوا 0 البَخْضَاءُ من أ آفواهيغ وما نف ضدوزهم کر قذ یال لیات إن 
کم تلو * ها م أولاء نوم ولا و وَتُؤْمنُونَ ن پالکتاب که و وا َو لوا آم وَإذَا حَلَوا عضو 0 الامل من الَْظ..( 
يقول سيد قطب: “فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء. ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل واحقد والكراهية والدس والکر بمثلها. ما هي مجرد 
الوقاية للجاعة المسلمة وللصف المسام.. أما المسام فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعّاء وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميكاء ومحبة الخير الشامل 
یلقی الناس جمیقا يتقي الکید ولکنه لا یکید. ويحذر الحقّد ولكنه لا يحقّد. إلا أن يحارب في دينه» وأن يفتن في عقيدتهء وأن يصد عن سبيل الله 
ومنبجه".(1( 
۰مراعاة القرابة 
كما يراعي الإسلام أن غير المسلم قد يكون قريًا من المسام» هذه القرابة قد تكون بسب صلة رحم» فيقول تعالی: (وقی هك لا تخبشو لا 
وَبالْوَادَيْن إِحْسَاًا) هذا البر بالوالدين يتضمن الوالدين سواء كانا مسلمين أو غير ذلك. 
ويقول تعالى: (وَِنْ آیانه | ُن خَلَىَ ل من آشم سم اجا لِتَسَكُوا إلا وَجَعَل بن مود رخ وهذه المودة والرحمة تختص بها الزوجة» سوا 
مسلمة أو كتابية. 
4غير المسام مختلف وليس ضد 
يتعامل الإسلام مع غير المسام باعتباره المختلف وليس الضد. والفرق بينها کیر؛ فالتعامل مع الآخر على أنه عدو يقتضي قطع العلاقات» أما التعامل مع 
الختلف يتعين تحديد وجه الاختلافء مع بقاء العلاقات الإنسانية في أحسن حالء ذلك يحدد الإسلام موضع الاختلاف بين المسام والآخر فيقول تعالى: 
(ون ترضی عَنكَ الود ولا التصازی ی نیعم > وهنا يعلن القرآن بوضوح أن اتفاق المسلمين مع غيرهم في العقيدة مستحيلء ولن نتفق أو نرتضي 


جميعًا عقيدة واحد 


أما في المعاملات الإنسانية فیقول تعالی: (لا ام الله عن الذي لم ياوه في الین ولم بجوم من دار آن روم وتشیطوا یمن اهب 
الْممْسطِينَ). والبر هو الإحسان» وهو أكبر من العدل. ولاحظ هنا أن الصيغة ليست أمرًا بالبر؛ لأن بر غير المعادي هو طبيعة إنسانيةء لا تحتاج إلى 
آمر» وإنما جاءت الآية برفم النبي والحرج عن البر لتأخذ الأنفس وضعها الطبيعي من البر وحسن التعاملء (لا ينام اللّه.( 

.كا مودة 

قد شهدت السنة النبوية تعاملات ودية مع غير المسلمين تكشف عن حصياة العلاقة الرحبة والودية مع غير المسلمين. 

مثلا أبو البختري» الذي سعى في نقض صحيفة حصار بني شعبء غين رآه النبي في صفوف المشركين في بدر يُقاتِل المسلمين» مبى عن قتله وقال: “من 
لقي أبا البختري فلا يقتله”.(17( 

والتجاشي. فقدكان على النصرانية» وامتدحه النبي بقوله: “إن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد”(8)» بل جعله ولا لأم حبيبة» بنت أبي سفيانء لتزويجها أه؛ 
فقد كانت أم حبيبة من المهاجرات إلى الحبشةء وتنصّر زو جا (عبيد الله بن ججش). ثم فارقتهء فتزوجحما رسول اللّهء وجعل النجاشي وليًا لهاء رغم أنه كان 
الطبيعي أن يجعل جعفر بن أبي طالب وليهاء فهو زعيم الوفد» وابن عم رسول اللّهء أو أن يجعل الولاية لأي من المهاجرين من بني أمية» إلا أنه قصد تكريم 
النجاشي وتعظم شأنه. فعله هو ولها.(۹( 

وروی البخاري آنه: کان لام يهوديًا يخدم النبي» فرض. فأاه النبي يعوده”.(١٠(‏ 

وکانت صفية بنت حبي» زوح البي. لها أخ بهوديء وآوصت له بثلث مالها":(۱۱( 

وقال تعالی: لب ال لح ایا وطعام ای آوثوا الکتاب جل لک امک جل لَه والْمخصتاث من اْمومتاتِ والْمخضناث من ای وا الکتاب 
ین( 

یقول سید قطب: “إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لغير المسلمين حريتهم الدينية ثم يعتزلهمء فیصبحوا نی اجقم الاسلاي مجفوین معزولین أو منبوذين- نا 
يشملهم بجو من المشاركة الاجتاعية» والمودة» والجاملة والخاطة. فيجعل طعاعم حلا للمسامين وطعام المسلمين جلا مم كذلك .ليتم التزاور والتضايف 
والواكلة والشارية. ولیظل اجقم کله في ظل الودة والسیاحة".(۱۲( 

وصية الرسول: 

الآن تصعد روح آخر رسل الله إلى بارئباء وينقطع اتصال السماء بالأرض» ويتوقف صوت الله في البرية» الآن يحتضر رسول اللهء تلك اللحظات التي 
يتكشف فبباكل وهم وغشء ويتساقط كل قناع, وتتجلی فيا الحقيقة» فبظهر للمحتضر فقط ما شغل هه وملاً فواده. وما سوى ذلك یتواری. عندئذ 
بسك احتضر بعقارب الساعة ليوصي أهله بالأهم وليس المهم.. في تلك اللحظات أوصى رسول الله خليفته بأهل الذمة» فقال: “أوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله» آن يُوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا إلا طاقتهم"۱۳(۰( 

إن الإفسان ليقف مذهولًا أمام تلك الوصية؛ فلم يكن النبي أول ولا آخر من يدعو للتسامح ونشر السلام, لكن الممبر أن تشغله القضية حتى يوصي با 
لحظة وفاتهء يتذكر ويوصي بقوم قد عاش حياته كلها يدعوهم إلى الإسلام» وهم قد کفروا برسالته. وکذبوه. وم ینصروه. اليوم وفي هذه اللحظة العصيبة 


القرآن المفتزى عليه (سيد قطب وذجًا( 


يقول البعض :حين نرى عالا صالخا مسلماء نعتبره تاج التربية الإسلامية» وننسبه للقرآن» أكن حين نرى إرهايياء لا ننسبه للإسلام. في حين أن کلاهما 
پستدل بالقران نفسه! لاذا نعتبر اي سبنا مثلا للحضارة الاسلامية ولیس أسامة ین لادن ؟! 
ويقول آخرون :معاني القرآن سائلة وفضفاضةء خين يقرؤه الإرهابي» يزداد إرهابّاء وحين يقرؤه الصاح بزداد صلاخا. إذن فالقران لا هو هادٍ ولا 
مصاح للنفوس! 
ويقول آخرون :السلفيون والمتشددون والإرهابيون أكثر اتسافًا مع القرآن» ويكتفون بتفسير آياته کا هي آما القاصدیون فیضیفون معان حدائية 
ومعاصرة على القرآن! 
ويقول آخرون :لا يوجد شيء اسمه (الإسلام)» وإنما هي مدارس شتىء ومذاهب متفرقة» ولن فستطيع تحديد أيها صحيح وأبها باطلء فالقييز 
بيهم مستحيل» ولكل مذهب أدلته المنسوبة إلى النص! 
e‏ > وضوابط التأويل» وقواعد اللغة» خخين يرى اختلافات حول تفسير القرآن» لا 
يستطيع ييز التفسير الصحيح عن الباطل» > ويعتقد حلا أن كل التفسيرات متساوية في الدرجةء وتفسير اين سينا مغل تفسير أسامة بن لادن» 
لكل منیا أدلته من القرآن! 
ذلك ندرس هنا نموذجًا محددّاء وهو تفسير (في ظلال القرآن) لسيد قطبء لنبحث في التفسير عن سؤال محدد: هل آراء سيد قطب المنطفية الأخلافية 
الستنيرة نابعة منه هو أم نابعة من القرآن ؟ 
وهل أفكاره الإرهابية نابعة منه هوء أم ذسهها إلى القرآن ؟ 
وأسباب اختيار هذا التفسير تحديدًا: 
سید قطب شخصية محورية ومؤثرة بقوة في العالم العربي؛ إذ تستند إليه أغلب الجماعات الإرهابية عبر العالم» فكتابه (في ظلال القرآن) من الكتب 
النادرة التي انتقلت أقكاره النظرية إلى واقع عملي ومؤثر وحي إلى يومنا هذا. 
-تفسير (في ظلال القرآن) متناقض؛ إذ يتليء بروحانيات صافية» وإعجاز قرآني راقي» وأسلوب عذب. وأذّعي أنه لا يوجد تفسير للقرآن عبر کل العصو 
یقترب من رونق وجال وعذوبة تفسیر الظلال. فهو آرق التفسپرات روحانیا بلا منافس. 
لكن في نفس الوقت يحوي تفسیر الظلال آراء إرهابية كارثية وصادمة» واذا ثبت نسبتها إلى القرآن» فهي كافية وحدها للصد عن الإسلام» وإذا طَبقت 
على الواقم» فهي كافية لهدم الوطن العربي واسقرار الحروب الأهلية بلا نهایة! 
وليس مجال بحثنا هنا تقييم آراء سيد قطب وتحديد صوابها وخطأهاء بل مجال بحثنا هو تحديد: أي هذه الآراء استقاها سيد قطب من القرآن؟ أم نسما 
هو إلى القرآن؟ 
هل تأثر سيد قطب بالقرآن؟ أم أثر في القرآن ؟ 


آولا: سید قطب متأثرًا بالقرآن 


القبح لا پُواجه بالقبح 


یقف سید قطب عند فوله تعایی: (یا یف منوا لا توا بصن من دوک لا بل خبالا وَدُوا ما عَيتُّْ قَدْ بدت الْبَخْضَاءْ مِنْ این وما نخني 


ضدوزهم 7 قد بسنا ل لیات ان کت تغقلون * ها 8 آولاء وم ولا یوت نیون ع پالکتاب که وا وا و لوا ما وا لوا عَصوا یی 


لام ین ای( 
ويقول: “هو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء. ولكنه لا يحرّضهم علی مقابلة الغل قد والكراهية والدس والکر بنلها . إنغا هي جرد الوقاية 
للجاعة المسلمة وللصف المسام .. أما المسام فسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعًاء وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعًا لخير الشامل يلقى 


الباس جمیقا» يتتي الکید ولکنه لا یکید. ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد”(1.( 

ویقف عند قوله تعلی: (واا عفن من قوم باه اب انیم علی سواء لاله لا يحب الْحَائِِينَ.( 

ويقول: “إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع وتعف» فلا يبيج الغدر في سبيل الغلب» وهو يكاغ لأسمى الغايات وأًشرف القاصد. ولا یسمح للفاية الشريفة 
أن تستخدم الوسيلة الخسيسة. 

إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأً. ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة:, فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة» وليس مسلمًا من يبرر الوسيلة 
بالغاية”(7.( 

هذه التربية الأخلاقية الهادئة المهذبة هي ترببة القرآن وتأثيره ونتاجه, لم ينسبها سيد قطب إلى القرآن» بل أجبره النص القرآني علبها. 

الدين إيمان وعمل 

قال تعالى: (أأَئت الَِي يكَذْبُ بالتِينٍ * فتلك اي یدالیم " ولا بش علی طعام الهشکین.( 

يقول سيد قطب: “وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى من هو هذا الذي يكذب بالدين» وإذا الجواب: لک اي یذغ لیم " ولا بش علی 
طام الیشکین)! وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإهان التقليدي. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته. إن حقيقة التصديق بالدين لست كلمة 
تقال باللسانء ما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخبر والبر يإخوانه في البشرية » الحتاجين إلى الرعاية والماية. والته لا يريد من الناس کلیات. نما یرید 
منہم معها أعالا تصدقهاء والا فهي هباء» لا وزن لها عنده ولا اعتبار (۳.( 

الشوری منهح حياة 

قال تعالى: (َأمرهم شوری یم 

يقول سيد قطب: “التعبير يجعل أمرهم كله شورىء ليصبغ الحياة كلها ببذه الصبغة. وهو نص مكي» كان قبل قيام الدولة الإسلامية. فهذا الطابع إذن أع 
وأشثمل من الدولة في حياة المسلمين. إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتهاء ولوكانت الدولة بمعناها الخاص ل تقم فا بعد (.٤(”‏ 

مودة غير المسلمين 

قال تعالى: (الْيوْم أجل كم لطَّبِِاتُ وَطَعَامْ لذن أُوثُوا الكتات حل لك وطعانک ِل هم( 

يقول سيد قطب: “إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لغير المسلمين حريتهم الدينية ثم يعتزلهم» فيصبحوا في انجفع الإسلامي مجفوين معزولين - أو منبوذين - 
ا يشملهم بجو من المشاركة الاجتاعية؛ والمودةء وامجاملة والخلطة. فيجعل طعائم حِلّا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذاك .ليتم التزاور والتضايف 
والمؤاكلة والمشاربة» وليظل امجق ع كله في ظل المودة والسماحة”(5.( 

إبكار تأثير السحر 


يقول سيد قطب: “السحر لا يغير من طبيعة الأشياءء ولا ينشئ حقيقة جديدة لهاء ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما يريده الساحر. وهذا هو السحر 
كبا صوره القرآن في قصة موسى: (فَالُوا ا مُوسَى | 0 أن تكُون أَوَلَ مَنْ الى * قال بل او فا حبلم وعصيیم بل به من ره أا 
شی * فاؤجس في یه ین مُوسى * فلنا لا حف إِنَكَ أَنْتَ الأغلى * وَأَلقٍ مَا في يَمينِكَ تلف ما صتفوا ما صتفوا کید ساجر.( 
وهكذا لم تنقلب حبامم وعصیهم حبات فعلاء ولكن خْيّل إلى الناس أا تسعى» ثم اتكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت الحبال 
والعصي المزورة المسحورة. وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن فسلم بها”(5.( 
ضد الغلو في الد 
یقف سید قطب عند قوله تعالى: (فَاسْئقِْ كا أُمِرْت وَمَنْ تاب مَعك ولا تطقوا.( 
وبقول: "وانه لما يستحق الانتباه هنا از أن النهي الذي أعقب عقب الأمر بالاستقامة» ل يكن يا عن القصور والتقصيرء إنماكان نميا عن الطغيان والمجاوزة. وذلك 

أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتبي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر. واللّه يريد دينه كما أنزله» 
ويريد الاستقامة على ما أمرء دون إفراط ولا غلوء فالإفراط والغلو بخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي التفاتة ذات قعة كميرة”(/7.( 
سيد قطب في هذه التفسيرات السابقة لم يخترع هذه المعنى» أو يستفدها من تجاربه الحياتية» أو التاريةء أو العلم التجربي» أو نقلّا عن علاءه» بل 
استقاها وتعلمها من القرآن نفسه. النص القرآني أجيره على هذه المعاني ووجمه إليها. كأنه اكتفى بتفسي ر کلیات الایات فژرعت هذه العاني الا خلاقية 
المنطقية في عقله تلقائيًا. 
ثانيَا: سيد قطب مؤثرًا في القران 
هل نحن مسلمون؟! 
یقف سید قطب عند قوله تعالی علی لسان يوسف: (قَالَ الجعأني عَل خَرَائْنِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظ عَلِيمْ)» ويتساءل: لماذا طلب يوسف الحم في حين أن 
ابي هى عن طلب الحك ؟ 
ويجيب: ” لقد نشأ هذا الحم في مجقع مسا ليُطبّق في هذا امجقع وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك اتجقع. فهو من ثم حک سلايي جاء ليبق 
في مجقع إسلائي. وقد ذشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ مثالبي .وهو من ثم لا يُطبّق ولا يصلح ولا ينشئ آثاره الصحيحة إلا إذا طَببق في مجمع 
إسلاي. إسلاتي في نشانه. وفي تركبه العضوي» وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة. وكل مقع لا تتوافر فيه هذه المقؤمات كلها يعتبر (فراغا (بالقياس إلى 
ذلك الک لا يملك أن يعيش فيه» ولا يصلح له» ولا بصلحه كذلك”(8.( 
ثم یسقط هنه الفکرة علی مجقعنا ویقول عنه: “إن هذا امجتقع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اتجمع المسامء ومن ثم لن يطبق فيه النظام الإسلامي ولن 
طق فيه 5 الفقهية ااصة بهذا النظام ۳( (٩‏ 

ن البشرية اليوم بجملتما تزاول رجعية شاملة إلى ال جاهلية التي أخرحا مها آخر رسول» وهي جاهلية تمثل في صور شتى: 

بعضها .تمثل في إلحاد بالله .. وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه .. وبعضها ثل في اعتزاف صعیح بوجود الله سبحانه» وآداء للشعائر 


التعبدية» مع انحراف خطير في تصور دلالة الشهادتين» ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة. وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم (مسلمين ( 


ويظنون أنهم أسلموا سلموا واكتسبوا صفة صفة الإسلام وحفوقه بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية م سوء فیمهم معنی الشهادتین ومع استسلام 
ودينونتهم لغير الله من العبيد. وكلها جاهلية» وكلها كفر بالله كالأولين» أو شرك بالله كالآخرين. 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواح تؤكد لنا أن البشرية اليوم )بجملتها) قد ارتدت إلى جاهلية شاملة» وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي 
أنقذها منها الإسلام”(١٠.(‏ 

أولا :بخصوص السؤال الذي سأله: لماذا طلب يوسف الولاية رغ نهى النبي ؟ 

فيوسف لم يطلهاء بل على العكس» فقد مكدّن الماك يوسف من الحك, )وَقَالَ اله ملك اثثوني به أشتخلضة لِتفيي مَلَمَاكلْمَهُ قال لك الوم ديا كين 
أمِينٌ)» وبذلك فقد تم اختيار يوسف بالفعل» ولم یعرض نفسه. لكن يوسف اختار نممة محددة أدنى من المعروض عليه» وقال: (قالَ اجْعلني على حَرَائنِ 
الْأَيْضٍِ)» أي مكّني من إدارة الماليات فقط. 

كما أن نبي النبي عن طلب الولاية معلل بالنبي عن الطمع في السلطة للمصلحة الشخصية» أما من طلبها لمصلحة الناسء فلا مانع من طلها وتوليته» 
انلك ول النبي زياد بن الحارث على قومه بعد أن طلب الولاية. 

انیا نامام سید قطب للمجقع بالجاهلية والبعد عن الإسلام هو اتهام صريم وواضعء لا يحقل تأويلاء ولا مبالغة. 

كما أنه اتهام بلا ضابط ولا حاك؛ شا معايير هذا الحك ؟! وما الحد الفاصل بين اتجتقع الإسلامي والجاهلي ؟! وما امک الشرعي الذي إن طبقه الجتقع أصبح 
مسلمًا؟! وما الحكم الذي إن لم يطبقه أصبح جاهليًا؟! ومنذ متى وامجقع جاهلي ؟! وما موقف المسلمين في هذا انجقعء هل کل البشر کنار ومصيرهم 
النار؟! ومن لديه سلطة الحكم یمان آ و کفر اجق مکله ؟! 

نالا :| :استنتاج أ ن اجقع جاهليي ومن ثم لا يُطبق فيه أحكام الشرع» هو رأي لا يستند على أي قاعدة من آصول الفقه. ولا القرآن ,ولا السنة, فتعجب 
كثيرًا من الانستطراد الذي ساق سيد قطب من قول يوسف إلى كل هذه النتائج الكارثيةء فلا نعرف عا واحدًا قال بهذا الرأي الشاذء وإنما هو رأي 
سيد قطب الشخصي الخاص! 

هل غير المسلمين آمنين؟ 

يقول سيد قطب: “ينقسم العالم في نظر الإسلام إلى قسمين اثنين لا ثالث للما: 

الأول: دار الإسلام» وتشمل کل بلد تطبق فیه أحكام الإسلام» وتحكمه شريعة الإسلام. 

الثاني: دار الحرب» وتشمل كل باد لا ثطبق فيه أحكام الإسلام» ولا يحم بشريعة الاسلام» کانکا أهله ماكانواء سواء قالوا : إنهم مسلمونء أو 
إنهم أهل كتاب» أو إنهم كفار. فالمدا ركله في اعتبار بلد ما (دار حرب) هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام”(11.( 

ثم يرسم ملامح العلاقة بدار الحرب فيقول: “فآما (دار الحرب) فليس من حقها ولا من حق أهلها أن تعوا ا توفره عقوبات الشريعة 

الإسلامية من ضمانات؛ لأنها ابتداء لا تطبق شريعة الاسلام» ولا تعترف بحاكية الإسلامء وهي بالنسبة للمسلمين ليست حى» 

فآرواما وأموالها مباحة لا حرمة لها عند الاسلام. الا بعهد من المسلمين حين تقوم بيا وبين دار الإسلام المعاهدات (.٠١(”‏ 


ويضيف: “فأما دم آهل دار ارب فهو مباح - مال تقم بيهم وبين أهل دار الإسلام معاهدة - وكذلك ماطم ( ۰۱۳( 


أولا :هذه المنبجية يعتبر سيد قطب أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي الحرب» وهدر الدم واستباحة الأموال» إلا لو قامت 
معاهدات قنع ذاث! 
وبالتالي فالحرب ليست أمرًا طارًا لسبب دعى إلهاء وليست دفاعًا عن النفس. بل الحرب هي الوضع الأصلي والتلقائي للتعامل مع غير 
المسلمين! 
فان وجدت دولة غير مسلمة لم تتعامل من قبل مع المسلمين» فأول رد فعل تجاههاء وأول تعامل معها من قبلنا هي هدر دماءهم واستباحة 
e‏ 
اتا البلاد الإسلامية الحالية لا ينطبق عليا تعريف الدولة الإسلامية عند سيد قطب» وبالتالي ختى بلادنا فهي في نظره دار حرب» ودماؤنا 
اوا حخدرة ومستباحة ی نظره! 
لا دما بهمنا هنا آن هذا التقس بهذه الشروط لیس له أي علاقة بالنص القرآني لا من قريب ولا من بعيدء وسید قطب نفسه لم يكتبه في 
صدد تفسير أي نص أصلاء وانما كتبه في بداية تفسير سورة المائدة» كأنه يسرد تصوره الشخصي قبل البدء في التفسير! 
حك العالمكله 
يقول سيد قطب: “ل يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته» ولكن الإسلام ليس مجرد عقيدة. 

إن الإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد. فهو بهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكية البشر للبشر 
وعبودية الإنسان للإنسانء ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا في اختيار العقيدة التي يريدونها عحض اختبارهم» ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا 
إلمهم هواهم أو أن يختاروا بأتفسهم آن یکونوا عبیدا للعباد.. وأن يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله. 
إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يحب أن تكون قاعدته العبودية لله وحدهء وذلك بتلقي الشرائع منه وحده؛ ثم ليعتنق كل فرد ما يعتنقه من عقيدة . 

بهذا يكون الدي ن كله لله. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله. إن مدلول الدين أنثمل من مدلول العقيد 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على النحو المتقدم - يدرك معها حتقية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف - إلى جانب الجهاد بالبيان 

-ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية» بالمعنى الضيق الذي ينهم اليوم من اصطلاح (الحرب الدفاعية)» كا يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر 

وأمام جوم المستشرقين المأكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام”(5 (.١‏ 
أولا :رغم أن هذا الخطاب يتحدث عن الإيمان» والكفرء والقنالء ما يعني أنه خطاب عقدي وفقهي» فالمفروض أن يتسم بالدقة والمنطقية والمصلحة» 
ويقوم على أداة ونتاج. إلا آننا نمجد خطاب سيد قطب شاعري وعاطفي واسترسالي» نك هو خطاب لا هت باي صلة للعقيدة والفقه! 
انيا :سيد قطب يرى أن البشر أحرار في اختيار عقيدة الإسلام؛ لكنهم غير أحرار في تطبيق أحكام الشرع علييم» وبالتللي على المسلمين (بحق) أن 

كل البشر ليحكنوا العالمكله بأحكام الشرعء شاء من شاء وأبى من أبى! 

من أين جاء سيد قطب ببذه التفرقة بين العقيدة الاختيارية والشريعة الإجبارية؟ 
ولماذا تغافل عن كل الآيات التي تقر السلام مع غير المسلمين» مثل) :وان جَتخوا لس فاجتخ له (لا يباه الله ن ات ل َو نی لین ول 
رجوةٌ ین دار أن تروم وشوا یم نله یب الْمُفْسطِنَ )» (وقالوا نی سبیل ال از ين ییوت ولا تفتذوا نله لا با مُعْتَدِينَ)؟! 


ومن أين جاء بإلزام المسلمين بغزو العالم كله ؟! 

وألم يدرس نتاج ومآلات هذه الفكرة الكارثية على المسلمين وعلى العالم الذي سيشهد حروبا دائمة بلا توقف؟! 

إذن فسيد قطب هنا لم يتتبع معاني النصء ولا تارية السيرة» بل ساق خطته النابعة من تصوره الشخصيء وبالتاللي فهو يحشر أفكاره بين الآيات» ويزرع 

رؤيته في صفحات السيرة! 

ومرة أخرى ل يذكر سيد قطب كل هذا التصور وهو بصدد تفسير آية محددة أصلا لنشسب هذا التصور إلى القرآن» بل ذكره في بداية سورة الأتقالء 

باعتباره تصوره الشخصي! 

لا سلام بعد الا 

في بداية سورة التوبة» يقول سيد قطب: “إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البالس لذراري السلمین - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - 
وآمام الهجوم الاستشراقي الا على أصل الجهاد في الإسلام يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية محربًا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق 
الإسلائي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد. وردهم جميعًا إلى عبادة الله وحده» وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة 

غير الله» والخضوع لسلطان غير سلطانه» والتحام إلى شرع غير شرعه. 

ومن ثم تراهم یقولون مثلا: ان الّه سبحانه یقول: ان جتخوا لام فاجتخ لها وتوکل عَلَى اللله.( 

ويقول: (لا 12 الله عن ال بن لم يتوم في لین ولم یرجه من دترم آن روم وتشیطو للم ان الله يحب الْممْسطِينَ.( 

وبقول: (وقاتأوا في سَبيل الله له ال ی لوح ولا تفتوا | و ال لا یب امد بنّ.( 

ویقول عن آهل الکتاب: (فل با هل الکتاب تعلا لک سوام تا وت لا بدا الّه ولا ذشرلت به شب ولا ید بفضتا بفضا ابا من دون 

اللَّهِ.( 

فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين بهددونها من الخارج! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع 

المشركين. وأنه قد عمد معاهدة مع بهود المدينة ومشركها! 

وهو سوء ظن بالاسلام وسوء ظن باه - سبحانه! - هليه الهزمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجحمهم» وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم 

بها في اللحظة الحاضرة! 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليبا نصوص مرحلية تواجه واقعًا معيئاء وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الآمة المسلمة. وفي هذه الحالة تطبق 

هذه النصوص المرحلية؛ لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجمتها تلك النصوص بتاك الأحكام. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية الى 

وأن هذه هي نباية خطوات هذا الدين» نما معناه أن على الآمة المسلمة أن تمضي قدمًا في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها حتى تمكن في 

النهاية من تطبيق الأحكام النبائية الواردة في السورة الأخيرة» والتي كانت تواجه واقعًا غير الواقع الذي واهممته النصوص المرحلية. 

إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين: (8ٳڏا اس الشهر الخرم فافئلوا المشرکین حِث وجنتموهم وَخْذُوهمْ واخصروهر وافغنوا لیم کل مزصر 

رن با وا الصلاة وآثوا الرَ36 مَحلُوا سییلیم نله عفوژ رجي( 

وتقول في شأن آهل الکناب: (ایلا اس ل موق له ولا الوم خر ولا پخزمون ما عم له سول ولا ندیشون دین اي من این أوثوا 


لکتاب عتی پفطوا اه عن یر و صافزون)(۱۵.( 


ولا اتعبیرات (نصوص مرحلیة) و(آحکام نهائية) ليس لها معنى إلا أنها آيات منسوخة» أو معطلة» أو يجوز مخالفتباء أو يجوز تجاوزهاء على حساب 
(الأحكام النبائية.( 
وبهذه الطريقة حكر سيد قطب على مئات الآيات في القرآن التي تتحدث عن السامء والتعاهد, والمودة» والقيم الأخلاقية مع غير المسلمين» ٠‏ حك علا 
بالحذف والإلغاء! فهي دعوة خطيرة وانقلابية! 
ويمكن لأي أحد اختيار آيات من القرآن وادعاء أنها نسخت بافي آيات | القرآن بکل سهولة وفوضی! وبالتالي یصبح لکل منا قرآنه نه الخاص به! 
انيا :الآيات التي ادعى سيد قطب نسخها هي أصلا آيات غير قابلة للنسخ أ و التعطيل أو التجاوزء مثلًا قوله تعالى) :وَقَاتلُوا في سيل الله ال 
1 بي ا ا 
ثالًا :دعوى النسخ تقتضي شرطين: 

ن يخالف النامخ النسوخ؛ مثل الأمر بالصلاة تجاه المسجد الأقصىء ثم الأمر بالصلاة تجاه المسجد الحرام» فلا يمكن العمل یا معاء إذن فأحدها ناس 
للآخر. أما هذه الآيات» فأحدها يتحدث عن قتال الونة» والأخرى تتحدث عن مسالة المسالمين» فأين التعارض ؟ 
لإثبات وقوع النسخ نحتاج دليلًا يقينيا نقليَا من القرآن أو السنة يقضي بأن هذه الآية نسخت غيرها. 
لا يعنينا هنا إثبات خطأ سيد قطبء بل ما يعدينا أنه لم يستدل بأي دليل على ادعاء النسخ الخطير هذاء وأكتفى فقط بأن سورة التوبة من أواخر ما 
نزل من القرآن!! 
فقط بما أن هذه السورة نزلت بعد تلك. إذن فأحكاما تُعمّمء وتلغي كل السور السابقة!! 
بهذه السهولة والاستخفاف أسقط مئات الآيات الثابتة القطعية!! 
هل نستطيع القول إن القرآن هو الذي أملى هذه الأفكار على سيد قطب ؟! أم هي أفكاره الخاصةء ثم اختار الآيات التي توافقه» ثم عممها على كل غير 
المسلمينء ثم أخنى الآيات الخالفة له. ثم قال: هذا هو قول القرآن ؟ 
أين الحل ؟ 
يرسم سيد قطب خارطة الطريق للحل: 
كف نعود إلى الإسلام ؟ 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الاسلام کرة ة أخرى» والخروج من هذه | الجاهلية النكدة الني ارتدت إلهها 

على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي: وهو الاعتقاد بألوهية الله وحده» وتقديم الشعائر التعبدية له وحده» والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع 
في أمور الحياة كلها لله وحده. 
وأنه بغبر هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلامء ولا تحنسب للناس صفة المسلمين» ولا تكون لهم تلك الحقوق التي يرتيها الإسلام لهم في أنفسهم 
وأموالهم كذلك. 
وأن تخلف أحد هذه المدلولات كتخلفها جميعًاء يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية» ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعًا”(15.( 


ويستوقفنا معنى: “الطاعة والخضوع في أمور الحياةكلها لله وحده”. فاذا يقصد بالخضوع لله وحده؟ هل يقصد عدم الشرك بالله؟ 


یقول: "ٍذا (فعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسعها الحكام والکهان, > ويقررون باسعها ما ل يأذن به الله من الشرائع والقوانين 0 
والموازين والتصرفات والأعمال» ٠‏ فهذه هي هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها ووظیفتها! اذا (فعت (القومیة) شعازا, ٠‏ أو رفع (الوطن) شعارّاء أو رُفع )الشعب 

شعارّاء أو رُفعت (الطبقة) شعارّاء ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون الله وعلى التضحية لها بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض. 
بحيث كلا تعارضت شريعة الله وقوانينه وتوجماته وتعلهاته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياتهاء نحت شريعة الله وقوانينه وتوجيباته وتعالمه» وتيت 
إرادة تلك الشعارات» كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله ”(۱۷.( 

ويوضم مقصده آکثر ویقول: “الجاهلية للست فترة تاريخيةء > إا هي حالة توجد كلا ؤجدت مقوماتما في وضع ا و نظام» وهي في يها الرجوع باحک 

۰ 1 هواء فرد» و طبقق و0002 
الطبقات فإذا هي جاهلية. لأن فا - أو رأي الأغلبية البرمانية هو القانون - فلا فرق الا في العبارات"(۱۸.( 

إذن فاللجوء للقانون المدني الوضعي» والدستورء والانتخابات» والبيمانات» وقيم الوطنية» والقومية, بالنسبة لسيد قطب هي علامات الكفر والخروج من 


الملة والانسلاخ من الإسلام» >9 علينا التخلص من كل هذه الفاهم للرجوع | لى الإسلام! 


كيف نعيد بناء الدولة؟ 
يقول: اليد من بترکیه العضوي الطبيعي فیکون هو الوسط الني ینش فیه الفقه الاسلامي ویطبق» وعندئذ تختلف الأمور جا» 
وساعتها قد يحتاج ذلك امجتقع الخاص إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسلء إل وقد لا يحتاج! 


1 ody 

امجتمعات الجاهلية ولا يلبههاء ذلك أن هذا الدين ¿ لا یعترف اب بتداء بشرعية وجود هذه اجتمعات الجاهلية ولا يرضى ببقائها. ومن ثم فهو لا يعني نفسه 
بالاعتراف بحاجاتها الناشئة من جاهليتبا ولا بتلبتها کنلك. 

وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء. فيُفّن من يُفتن ويرتد من يرتدء ويصدق الله من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهدء ويصبر من يصبر 
ويحضي في حر رکته حتی بح الله ببنه وبين قومه بالحق » وحتى يكن الله له في الأرض > وعندئذ فقط يقوم النظام الاسلاي. 

ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا آن یکون الناس في قمع مسام جى فيه الركاة وثنفق في مصارفهاء ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة» 
ثم بين كل أفراد الأمةء وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف والترف والخياة والتكاثر » إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية» من يدرينا أن مقا 
كهذا سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا ؟! وعندهكل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات ؟! وإذا احتاج إلى 
نوع من التأمين من يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في اجقم الجاهلي» المنبئق من حاجات هذا اجقم الجاهلي وملابساته وثجه 
وتصوراته ؟! وكذلك من يدرينا أن اع المسام المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا؟ .. وهکنا"(۱۹.( 

أولا :سيد قطب يدعو لتكوين فئة مسلحة تسيطر على الحك» وتطبق الشريعة» وتعيد دخول الناس في الإسلام» وتغزو العام لحم الأرض كلها 
بالشريعة! 


ثانيًا :يدعو سيد قطب لوقف كل مظاهر الدولة المدنية الحالية: الانتخابات» والبورصة والبنوك. والبرلانات والقوانين» والدستورء دون أي 
التفات إلى مآل كل ذلك من انميار للدولة» وتوقف للمصاطء وتضييق على العباد! 
ثانا :سيد قطب يعرف جيدًا ما لا يريدء لكن ليس اديه أدنى فكرة عما يريد! 
فهو يريد أن ننقلب تمامًا على كل الأوضاع الحالية» وننسلخ بالكلية من هذه الحياة المعاصرة» ونهاجر ونفارق ماما کل هذه الحدثات» ثم بعد ذلك 
سأله: ماذا نقعل ؟ 
فإذا به يعترف أنه لا بملك أي إجابة» ولا آدنی تصور عن وضع الدولة! 
الوضع البائس حين نرى أتباع لسید قطب بپجرون آهلهم. وعلمهم» ووظائفهم» وأوطانهم» ويتبعون منهجه. دون أي دراية بمصير هذا اء 
فهم على ثقة بأن واضع هذا اليج مؤكد ديه حلول ویعرف ماذا برید. لکن المؤسف أن سيد قطب نفسه لا یعرف ماذا سیحدث. ویقول: 
عندها (لعلنا)» و(رما)» و(من یعرف)» (وما یدرینا!!( 
رابعًا :مرة أخرى لا نشم رائحة للقرآن في حديث سید قطب. فاین آدلته؟ والی ماذا یستند؟ فکل هذا امحدیث مجرد خواطر خصية. وأحلام 
طفل ساذجء إذلك لم يذكره عند تفسیر آیة. بل ذکره عقب تفسپر سورة هود. وتحدث عن مفهوم العبادة عمومًا في تصوره الشخصی! 
خلا کل هه الاملة بين أن التي ال غلای والنطقية والصلحية النسوية ی ان هي فعلا صوت القرآ. هي فا مقاصده, وفستطیع بقة 
ویقین آن نقول: القرآن آمر بالعدل» والاحسان. والصدق, والأمانة. هذه القهم ظاهرة في نصوصه وواضحة ومتسقة» يدركها كل عاقل بسهولة. 
أما المفاهيم الإرهابية وغبر الأخلاقية المنسوبة للقرآن» المتنائرة في أي تفسيركانء نستطيع بثقة أن نقول: هذه المفاهيم منسوبة زورًا إلى القرآن» 
ف اء ولا تنسب زلیه. بل تنسب ال ا اع عن اا الا عد هاا 

ابتسموا للموت 
بواسطة خالد باظه ني 10دیسمبر ۲۰۲۰ 
للموت جلال وقدسية وهيبة تقشعر منها لاأجساد. لكن هذا الجلال ینقلب إلى رعب وهلع عند كثيرين» فيرعهم تصور نهايتهم» ويرعهم التفكير في آلام 
الوت» وتصور أنفسهم القبرء ويعذيهم تصور موتاهم في القبور! 
ولهذا الرعب أسباب كثيرة وعميقة» لا ندّعي إحاطتهباء لكننا تكشف عن جانب منهاء وهو امجهل بطبيعة الوت ومال اللفس؛ فهل الوت موّم؟ هل نشعر 
بأجسادنا داخل القبر؟ هل تفنى النفس بعد الموت أم تشعر وتعي ؟ 
نحاول هنا الكشف عن حقيقة اموت ومآل النفس ووعيهاء وبهذا الكشف لن تزول رهبة الموت» لكن نسعى أن يزول الخوف. فلا أطمع في الترغيب في 
الموت» بل أرغب في الاطمئنان النفسي والتقبل القلبي لعملية الانتقال. 


حقيقة الدنيا 


هدم هذا البنيان. تلك اللحظات التي نتعرى فا أمام امرض مسلّمین مستسلمین خاضعین مذلولین. هي لحظات ليست عنا ببعيدء ولسنا منها بمفر. الألم 
أحد أركان الحياة على الأرض. 
إن تركت نفسك للحياة تأخذك حيث تريدء ستلطمك أمواج الملل واليأس والعجز والحزن. نحن نحاول جاهدين مرهقين مقاومة ذلك» إما بجبيب» أو 
إنجازء أو مال» أو شهوة» يحجب تيار الملل لحظات ثم نعود لطبيعة الحياة مرة أخرى .المهم أن الوضع الطبيعي هو المعاناة» وکل فرحة هي خلسة نسرقها 
من الدنيا. 

بقول (ليوباردي): "السعادة ما هي ۷۸ انقطاعات خاطفة للحزن.* 

ويقول (آلان دو بوتون): “الحياة هي عملية متواصلة من استبدال قلق خر "(۱ ( 

.تأخلاقيًا .. 

لا يتدخل الله في الكونء بل خلق كونًا يسير بقوانين ثابتة» وخلق بشرًا أحرارًاء ثم تركهم يفعلون ما يريدون حتى يِأتي يوم الجزاء. وبالتاللي فالعالم لا يسير 
طبمًا لخطة إلهية مرسومة ومحكمة, بل يسير بإرادات وخطط ومواقف البشرء إذلك أحداثه عبثية» وفوضوية» وفاسدة» وغير أخلاقية» والظلم هو السائد. 
والبقاء للأقوى» والساطة لمن غلب. (طهر الماد في اير والببخر بعا بت أَنْدِي الاين .( 

طبقًا لمنظمة الصحة العالمية» في عام ۲۰۱۹ عانی 1۹۰ ملیون خص من اججوع(۲!( 

وخير الناس يسقطون أمام الطغيان قتلى؛ فقد قل سقراط» وجيفاراء وعمرء وعثان» وعلي» والحسين» وعبد الّه بن الزبير» وسعيد بن جبيرء وأصحاب 
الأخدود! 

ودُفن عمرو المعصوم حيّاء وضلب غيلان الدمشتي وقطعت أعضاءه. وضلب الحلاج» ورب ابن المقفع في زيت مغلي» وجلد أبو حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل في السجون! 

وفشلت ثورات شريفة» وسقط وسيسقط أبطال وأبرياء! 

يقول الأبنودي على لسان سقراط: 

دنيا لاكانت يوم 

ولا حتكون فى يوم كريسه 

دنيا فى هيأة خنفسة 

دنيا فسه 

ما آتعس الانسان 

ما آسعد ایوان( ۳( 


یقول آفلاطون: تصوّر نفسك في كهف وخلفك نبران وخلفها حبوانات تتحركد. وأمامك حائط. وأنت لا ترى الحيوانات في الخارج» بل تری ظلها على 
الحائط» وتعتقد أن هذه الظلال هي الحيوانات ذاتهاء لكن في الحقيقة غاية علمك ما هو إلا ظلال للواقع» صور تخيلية للمُكل الحقيقية 

هکذا کل آفکار العقل ري ا 5 ين الحق» بل كل يذوق من 
اطفيقةه قدر تخیله احضور بآدواته العرفية انحدودةه 

فلكل عقل تصور وتخيل لله» الملائكة؛ | لشیطان. العدل» الوعي» لكن لا أحد يعم حقيقة هذه الأشياء کا هي علیه. 

بل حتى الملموسات الواقعة بين أيديناء حين ننظر إلا بالميكروسكوب بهولنا ما نراهء وندرك أننا لم نكن نعرف حقيقتها من قبل» وما يدرينا أن توجد 
مستویات اعمق وآغرب لقيقة لاشیاء ؟! 

يقول الغزالي: “لا يبعد أيها العاكف في عالم العقل آن یکون وراء العقل طور آخر بظهر فیه ما لا بظهر في العقل. کا لا بیعد کون العقل طوزا وراء القییز 
والإحساس تنكشف فيه غرائب وتجائب يقصر عنها الاحساس والقییز (.( 

ولماكانت هذه هي حقيقة الدنياء تكاثرت آيات القرآن المحقرة من الدنياء فقال تعالى: 

)وما هَذه الاه لدم را یز ویب واق از الخرة ليي الحبوان و كاثوا يغلمُون.( 

وتذوق تعبیر: (وَان از الاخرة لهي الحیوان(. فتسمية (الحياة) في الدنيا هو مجرد مجاز وتشبيهء كأننا أمام رجل لا یل الا رملا. فنعطیه طعام البشرء 
وتقول: هذا هو الطعام. وما قبل ذلك ل يكن طعامًا أصلا! 

)نا قوم إِنّما هَذِِ الْحياة اليا قاع وان الْآخِرَة هي دار الا 

الما تما لیا الا َب ولهو وزية تاخز بن وتکاثز في الموال والولاد کت عَبْثِ أَعْب الکار انه ي بيج فراه مضترا نم یکون خطانا.( 


آما الآخرة فهي على العكس تامًا؛ لخياة أبدية بلا انقطاع ولا مرض ولا ألم. 


وبعد الموت تتكشف الحقائق كما هي ونشاهد عين اليقين» (لقذ ئت في عة مِنْ هَدَا فَكَسَنْئَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبِصَرّكَ المَوْمَ حَرِيدٌ.( 

وبعد الموت يتجلى العدل التام الكامل وميزان القسط. (تضغ الموازین اس لیم الَاَة فلا تَفْس شَيْعا وإ نكن مِمْقَالَ حَبةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَئنا ينا 
وَكَتَى يتا حَاسِبِينَ.( 

وبذلك يتدين أن الموت هو البوابة التي تخلصنا من سجن الجهل» والألم» والنقصء والحزن» والظامء لننتقل إلى عالم رحب من العام التام» والسعادة الأبدية» 
والعدل الکامل. 


يقول ابن سینا: es‏ ۰ ویطلب کل ما قمه ويكيله ويشرّفه ويعلي منزلتهء ويثق بأن الجوهر الشريف 


حقيقة الموت 


عاقلف. مدركة. ذات رادة مستقلة. هذه النفس هي جوهر مستقل عن الجسدء لا تموت بوته» ولا تفنى بفناءه. 


صحيح الوعي بالنفس 0 في المخ» كن طبيعة الوعي التي تدرك الذات» واللشاعر» والعلوم. والفنون» والأخلاق» مغايرة عن طبيعة المادة. 


ويقيّم ابن سينا تجربةٌ ذهنية لتصور مفارقة النفس عن الجسدء فيقول :افترض أنك معلقٌ في فضاء لا يخضع للجاذبية» ولا لملامسة المادة» ولا بوجد ضوء 
و برودة و حرارة آو ضفط آو حركة هوای ولا توجد جمات. عندئذ هل لا يزال شعورك بالأنا موجود؟ 
رغ أنك لا تسمع ولا ترى ولا تحس بشيءء أي أن الخلايا الحسية للجسد جيعها معطلةء لكن يبقى هناك جوهر وكيان يقول: أنا أشعر بذاتي» بوجودي» 
بنفسي. هذه هي النفس أو الذات أو الأنا المنفصاة عن الجسد. 
وحقيقة الموت أن الجسد يموت إن فقدت أعضاءه الحيوية قدرتها على العمل» أما النفس فهي لا تعتقد أصلا على هذه الأعضاءء وهي منفصاة عن الجسدء 
فهي تنتقل من علم الدنيا إلى عالم آخرء مجرد انتقال. 
وهو ما اتفقت عليه الديانات السماوية: الإسلام والمسيحية وبعض فرق البهودية» والديانات الوضعية: الهددوسية» والزرادشتية» والفلاسفة: سقراط 
وأفلاطون» وأرسطو. 
يقول ابن سبنا: “الذي يخاف الموت هو الجاهل به وبذاته. وحقيقة الموت هي مفارقة النفس البدن» وليس في هذه المفارقة فساد للنفس”(1.( 
ويقول الغزالي: “اموت هو انتقال من عام إلى عالم .. أي لبس في الموت إلا تبديل منزل”(/1.( 
ويقول ابن القيم: “موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها”(8.( 
هل الموت مؤلم؟ 
يعتقد كثيرون أن للموت آلام وسكرات عظهة, سيذوقها كل إنسان حتقاء بدليل قوله تعالى: (وَجَاءتْ سَكْرة المَؤتِ بالق دَِكَ مَاكُنت مِنْهُ تيدُ)» 
حتى أن النبي ذاقها وتأم قبل الوفاة وقال: “إن للموت سكرات”(4.( 
السؤال عن الأم لحظة الوفاة هو سؤال ينقسم إلى جزئين: 
هل یت الجسد لحظة الوفاة؟ 
بالنسبة للجسد فلحظة الموت هي لحظة وقوف المخ عن العمل» وبالتاللي فقدان الجسد للوعي والإحساسء ذلك لا معنى لأي آلام جسدية لحظة الوفاة. 
وقد يموت إنسان وهو ناتم أو في غيبوبة أو تحت تير البنج» لذلك لا يشعر الجسد بأي شيء. 

e‏ کثیر من الوت لظة لوفاة ل عير لي ي عراض جسدية تبت تلهم (طلاا في له واحدة قاو [نسئً مال بجنه, و 
أغلق عينيه فقطء بکل سکون وهدوء كأنه نام أو دخل في غيبوبة. 
هل تألم النفس لحظة الوفاة؟ 

هنا العام لا يمدنا بمعلومات, ولا اله لتجارب الحياتية» فلا ييقى سوى النص الإلهي الکاشف عن النفس بعد الو 
قال تعلی: (وجاعث کر لو بح ذَِكَ مَاكُنت مِنْهُ تحجيدُ)» والآية تقر أن الموت حق وواقع لا حالة. أما تعبير )سكرة الوت) يفيد أنه قد جاءت 
لحظة الموت المسكرة للعقل» المغيّبة للوعي» لكن لا يثبت أو ينفي وجود ألم نفسي لحظة الوفاة. 
وإن جمعنا تعبيرات القرآن عن لحظة الموت سنجده يقول: (سَكر الْمؤتِ)» (ا عضر نم الْمؤث). (كلُ فس كَاَُامؤتِ) فعبيرات: غفلة, 
حضور» تذوق» هي تعبيرات لا تشير إلى آلام وعذاب إطلاقًا. 
وقال تعالى: له ی الس جين مَؤتيا). فهو يسمي النوم: وفاةء والنوم يتم في عملية سلسة وهادئة بلا أي أم. 


والالام التي شعر ها البي قبل الوفاة هي آلام الرض؛ لانه ان لا بزال حیّا ویشعر جسده بالام الرضء فلا علاقة لها بلحظة الوفاة. 


وبالتالي فالوحي 7 لا ينبت أو ينفي وجود آلام نفسية لحظة الوفاة» وإثباتها هو ما يحتاج إلى دليل. 

يقول ابن سينا: کوآما من يظن أن للموت ألا عظها غبر ألم الأمراض التي ربما تقدمته وأدت إليهء فقد ظن ظتًاكاذبًا؛ لأن الألم إنما يكون بالادرا» 
والإدراك إغا يكون للحي» والحي هو القابل أثر النفس» وأما الجسم الذي ليس فيه أثر النفس فإنه لا يألم ولا يحسء فإذًا الموت الذي هو مفارقة الفس 
للبدن لا آم له؛ رش وش رو ره یل صار جسمًا لا أثر فيه للنفسء فلا حس له ولا ألم له”(١٠.(‏ 

مصير الجسد: قيص مخلوع 

ٍن (حساس اجسد بالالام وما بحبط به یتوقف علی وجود خلایا عصبية تنقل إشارات كهربية إلى المخ ليحس. وبعد الوفاة فإن الخلايا الحسية وخلايا 
المخ تموت» بل تتحلل, ولذلك لا يحس الجسد بأي آلام» ولا يجس بالقبر الذي يحويهء ولا بظلمته. وقد لا يوجد الجسد في قبر أصلًا في حالة تعرض 
الجسد لحادث ينع إعادة تجمعه. 

وبالتالي فقد باتت علاقتنا بالجسد كعلاقة أحدنا بقميص خلعه وتركه ونساه. 

وليس للجسد إلا رمزية التقدير والتقديس» فتغسيله ودفنه ليس لقمة الجسد ذاته» بل تقديرًا للنفس التي رحلت عنه. 

وقد مرّ ابن عمر بجمجمة بادية من قبر فأمر رجلا فواراها ثم قال: “إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثزى شيمّاء واا الأرواح التي ثعاقب وثثاب إلى 
يوم القيامة”(1١.(‏ 

واختلف العلماء حول: هل تفنى الأجساد تقامًاء ثم تخلق من جديد عند البعثء أم يبقى منها شيء يُبعث؟ 

والأدلة النقلية لا تفيد اليقين هناء ولا ترح احتالَا منهها. 

مصير النفس: حياة ووعي 

يعتقد البعض أن النفس بعد ا موت تغيب في العدم» وتفقد الحياة والوعي والإدراك» لكن يثبت القرآن أن النفس بعد الموت تظل حية وواعية ومدركة. 
قال تعال: (ولا تسب لین فا نی سَٻيل الله آموائا ټل اُخياء عِنڌ ريم بزرَفُونَ * فرجین بعا هم له ین قضله ودستنشرون بان لم نوا بیغ ین 
نیم لا خوف علیز ولا هم رون " يَسْتَئْشِرُونَ بيفعة ن | له وفضل وَأَنَّ الله لا ضيغ ا جْرَ الْمُْمِِينَ)» صحيح هذا النعیم خاص بالشهداء» لكن محل 
الاستشهاد هنا أن فتا بشرية من الأنفس تبا وتفرح وتستبشرء مما يعني أن الأنفس لا تعدم: 

وقال تعالى: مد لت نی عََْةِ مِْ هذا فَكْسَفَْا عَنكَ عِطَاءَكَ قبِصَرْك الْيؤم حَدِيدٌ). فالمقصود بقوله: (فَكَسَئْنَا عَنكَ غِطَاءِكَ) الموت» والمقصود بِ(قْبِصَرَكَ 
یوم حَدِيدٌ) هو إدراك النفس ووعيها بالحقيقة بعد الموتء بل شدة إدراكها ووعيها اکز من ذي قبل. 

وقال تعالی: (التاز ُفزضون علها وا وعَشیّا ویوم نوم | مالاع دلوا آل فزغزن أَشَدَ ال لعذاب). فالرض علی النار بعد الوت وقبل یوم 
القيامة. 

وقال تعالى: (ازنجعي إل ری رَاضِيَةٌ مَرْضِيَة * فاذخلي نی عبادي)» ووجه الدلالة: آن (ارجعي إلى ربك) تعني الموت» و(فاذخلي نی عِبَادِي) 
تعني مخاطبة النفس بعد الوفاق والفاء تفيل التعقيب يعد الموت مباشرة. 

يقول الرازي: “قالوا : قوله تعالى: کل تس دا لوب (يدل على أن النفوس لا تموت بموت البدن؛ لأنه جعل النفس ذائقة الموت» والذائق لا 
بد وأن يكون باقيًا حال حصول الذوق» والمعنى أن كل نفس ذائقة موت البدن» وهذا يدل على أن النفس غير البدن» وعلى أن النفس لا نموت 
بموت البدن”(7١.(‏ 


بقول الفزالي: "للفس لا نموت بوت البدن» ولا تفنی مطلئًا. وقد ترس في جمیع عقائد آهل الاسلام هذا"(۱۳.( 

ویقول الرازي: "النفوس باقية بعد موت اجسد (۱۶.( 

ویقول التفتازاني: "الظاهر من قواعد البسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزئية» واطلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياءء 
سيا الذي نكن بينهم وبين الميت تعارف في الدنیا"(۱۵.( 

ويقول الغزالي: “ينكشف للمرأ بالموت ما لم يكن مكشوفًا له في الحياة» كما قد ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوقًا له في النوم» والناس نيام فإذا 
ماتوا انتهوا» وأول ما ینکشف له ما یضره وینفعه من حسناته وسيئاته. وقدكان ذلك مسطورًا في كتاب مطوي في سر قلبه”(17.( 

بهذا المعنى فإن الصورة الأصدق للموت أنه تحرر للنفس من الجسدء إذ تخرج من هذا القيدء وهذه الحدودية» وهذا الحصرء لتسبح في عالم 
الأرواح» وتتنعم بصور أعظم من نعم الجسد» وتعرف أكثر من أدوات الجسد. 

إن النفس نظل تخرج من رحم إلى رحم أوسعء ففي رحم الأم حياة» لكنها بالنسبة للدنيا محدودة ومحصورة ومقيدة» كذلك الدنيا بالنسبة للآخرة هي رحم» 
ولا يدرك ضيق الرح إلا من خرح منه. 

ولذلك وصف النبي الدنیا بمقوله: "الدنیا سجن الومن ( ۰۱۷( 

ويعبّر ابن القيم عن هذا المعنى بوصف بليغ» إذ يعتبر الروح أسيرة ا لجسد» أخذت من الآخرة» التي هي الوطن الأصلي للروح» فیقول: 

وان ضاقت الدنيا عليك بأسرها .. ولم يك فيها منزل لك يُحلم 

خي على جنات عدن فإنها .. منازلنا الأولى وفها الحم 

ولکننا سبي العدو فهل ری .. نعود یی آوطاننا وفسام 

ویعبر الابنودي عن روية الیت الاوسم. فیقول: 

ما جمل نومه علی کتوف اصعابك 

تنظر صادقك من كدّابك 

تبحث عن صاحب أنبل وش 

فى الزمن الغش 

والرؤيه قصادي انسعت 

بصيث واحسب نفسى بين خلان 

تعالوا شوفوا الدنيا من مكانى 

حاشتنا أغراض الحياه عن النظر(/١(‏ 

لقاء الله 

قال تعالى: (اَیَ یونم ماو زیم وم له زاجفون.( 

وا اه الوا افو وتشر امن( 


يم نوم نة شلام( 


لا تن في مزتة من لا 

إن ما يجعل للوجود الإنساني قبة ومعنی هي هذه العلاقة باالق/ املك» فیذا الهتام والرعاية التي بولیه الله لهذا الخلوق الضعيف يشل حبلا سریا يمده 
پا باة. 

هذا اللقاء الذي حارت فيه العقول وسكرت عنده الأذهان» هل هو رؤية لله؟ هل هو إدراك لوجوده؟ هل هو حس بحبه؟ هل هو عل, بذاته ينف في 
العتل ؟ 

إن اللغة هنا لا تجد لفظًا يعبر عن هذا المعنى بدقة» والعقل لا يستطيع تصور هذا اللقاء. والقلب يحتاج من يثبته ليستشعر ويتحمل هذا المعنى. 

إن الإنسان ليتشوق للقاء حبيب أو عزيز» فیتحرق قلبه من الشوق. فیجتهد ليطوي الزمان والمكان ويرحل بأسرع وسيلة سفر. فكيف بلقاء الذات 
الإلهية الذي بجعل الانسان يتحرق شوقًا ليطوي هذه الأيام الغابرة» ويشب على سام شاهق إلى أقاصى السماء لیکشف جاب السحاب فسال الله 
ويستأذنه في تعجيل اللقاء. 

وصية: 

قال سقراط في خطبته قبل الحكم عليه بالإعدام: 


“ابتسموا للموتء واعلموا عام اليقين أنه يستحيل على الرجل الصا أن يُصاب بسوءء لا في حبانه ولا بعد موته. فلن مله الله ”(۱۹.( 


هل کل حدیث للنبي وحي من الّه؟ 

لا شك أن طاعة رسول الله واجبة وقوله حجةء لكن لأن البي بشرء ففي سيرته يمتزج البشري بالديني» الجتباد الشخصي والوحي الالهي عادات قومه 
وأوامر ربه» فهل كل أفعال النبي وأقواله دينية واجبة الطاعة؟ 

للبي أكثر من دورء فهو رسول اللهء ورئیس الدولة» وقاضص. وانسان عادي له عاداته الخاصة. 

وبالتامي فأقواله وأفعاله الدينية قد قالها وفعلها بصفته رسول الله وهي وحي من اللهء وتشريع دينيء وملزمة للمسلمين. 

أما ما قاله بصفته رئيس الدولة» أو بصفة شخصيةء فهي اجتبادات بشرية» ولا بعد من الوحي ولا التبليغ ولا الرسالة, وبالتالي غبر ملزمة. 

ْم #القرافي تصرفات النبي لأربعة أقسام: تصرفات بالرسالة» والقُتياء والقضاءء والسياسة. ثم يقول: "نما فعله بطريق الإمامة» كقسمة الغنائم» وتفريق أموال 
ببت المال على المصاكء وإقامة الحدود .. فلا يجوز لأحدٍ الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر. 

وما فعله بطريق الحكم (القضاء)» كالقليك بالشفعة» وفسوخ الأنكحة والعقودء فلا يجوز لأحدٍ أن يقدم عليه إلا بحكم الام في الوقت الحاضر. 

وأما تصرفه بالفتيا والرسالة والتبليغ» فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين» يلزمنا أن نتبعكل حك ما بلغه إلينا عن ربه"(١).‏ 

ويقول #الدهلوي: "غلم أن ما رُوي عن النبيء ودُوّن في كتب الحديث على قسمين: 

- أحدهها ما سبيله سبیل تبیغ الرسالةء وفيه قوله تعالى: وما ا٤‏ الول فَحُذُوه وما ام عن انوا »(۲)ء منه علوم المعادء وتجائب الملكوت» وهذاكله 
مستند إلى الوحي. 

- وثانهها ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قول النبي: فا أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكمء لخذوا بهء وإذا أمرتكم بشيء من رأبيء فإفا أنا بشر"(7): 


قَمِنْهُ الطبء ويئه ما فعله البی علی سبیل العادة دون العبادة. وبحسب الاتفاق دون القصدء ومنه ما ذکه کاکان یذکره قومه "(4). 


ویقول #ابن _عاشور: کل ما قاله أو فعله على سبيل التبليغ: كان ذلك خکنا عامًا على الثقلين إلى يوم القيامة. فإن كان مأمورًا بهء أقدم عليه کل أحد بنفسه, 
وکذاك الباح. وان کان منیا عنه. اجتنبه کل حد بنفسه. 

وكل ما تصرّف فيه عليه السلام بوصف الإمامة: لا يجوز لأحد أن يُقَدِم عليه إلا بإذن الإمام؛ لأن سبب تصرّفه فيه عليه السلام بوصف الإمامة دون التبليغ 
وما تصرّف فيه بوصف القضاء: لا يجوز لأحد أن يقم عليه إلا بجكر حاك؛ لأن السبب الذي لأجله تصرّف فيه بوصف القضاء يقتضي ذلك"(5). 

ويسم #حمود_شلتوت السنة إلى تشريعية وغير تشريعية أيضًا. 


فيقول: "فأما غبر التشريعية: فنها الحاجات الإنسانية» والعادات والتجارب البشرية» والتدابير الإفسانية. وكل هذا ليس شرعًا يتعلق بطلب الفعل أو الترك. 


العبادات» أو الحلال والحرام. 

ومنها الخاص؛ فالنبي بجانب كونه رسول الله كان رئيسًا لجماعة المسلمين وقاضيّاء فا يصدر عنه بوصفه إمامًا أو قاضيّاء فهذا ليس تشريعًا عامّاء فلا يجوز الإقدام 
عليه إلا بإذن الإمامء وليس لأحد أن يفعل شيئًا منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه. 

ومن المفيد جدًا معرفة الجهة التي صدر عنها التصرفء وكثيرًا ما تخفى فها يُنقل عن الرسولء ولا يُنظر فيه إلا من جحمة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره. ومن 
هنا نجد أن كثيرًا مما تقل عن النبي ضور بأنه شرع أو دين» وسنة أو مندوب» وهو ل يكن في الحقيقة صادرًا على وجه التشريع أصلا. وقد كثر ذلك في الأفعال 
الصادرة عنه بصفة البشرية» أو بصفة العادة والتجارب» أو بصفة الإمامة والقضاءء ومن ذلك تضطرب الأحكام"(7). 

وقد رأينا الصحابة تسأل النبي كثرًا: "هو وجي من الله أم الرأي والمشورة؟"» وحين يتيين أنه اجتهاد النبي الشخصيء قد يختلفون معه. كالخلاف على موقع 
الجبش في غزوة بدرء والتفاوض مع الأحزابء والخروج من المدينة في غزوة أخدء ا 

#اعتراض: قال تعالى: (وَما يلق عَنٍ الھوی * إن هو لا وخ نوخی)(۷)» وهو يدل على أنكل قول للنبي هو حي من الله! 

لا تعني الآية أن كل قول للنبي وحي إلهي» وإنفا سياق الحديث عن القرآن» لين شكك المشركون في مصدره. وادّعوا زورًا أن الني افتراهء رد الله بأن النبي 
ما ينطق - بهذا القرآن - عن هواه» ولا من تألیفه» بل هذا القرآن هو وجي يُوحى إليه دون تدخل منه. وبذلك فالحديث عن القرآن وليس عن أقوال البي 
الدنيوية. 

يقول الطبري: "يقول تعالى: وما ينطق حمد بهذا القرآن عن هواهء (إنْ هُوَ إلا وخ يُوحَى)» يقول: ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه"(8). 

ويقول القاسعي: (إنْ هو لا وخ يُوسى )» أي: ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. والضمير للقرآن» لفهمه من السياق؛ ولأن كلام المتكري ن كان في 
شأنه. وأرجعه بعضهم إلى ما ينطق به مطلقًا .. والصواب هو کون مرجع الضمير للقرآنء لما ذكرناء فإنه رد لقوطم: "افتراه"» والقرينة من أكبر امخصصات. وجلي 
أنه كثيًا ما يقول بالرأي في أمور الحرب وأمور آخری. فلا بد من التتخصيص قطعًا"(9). 


وهو نفس ما اتفق عليه الزمخشريء والبيضاويء» والبغوي. والنسفي» وأبو السعودء والرازي وابن عاشور ومد رشید رضا. 


قلق السى الى المكانة 


#السعى_إلى_المكانة 
م كل ردنا ن إلى أن يجبء ويحَب. والمقصود بالحب الموجّه إلينا: أن نكون محط انشغال وعناية» وحضورنا مُلاحَظء واسمنا مُسجّلء وآراؤنا 
افیا انیا ماهتا رد 

هذا الحب والتقدير الموجه إلينا هو ما جعلنا سعداء» وبهوّن علينا مصاعب الحياة» ودليل ذلك: قارن بين إنسان فقير يعاني من قلة الطعا 

والعلاج» وينام في البردء فلا شك أنه يعاني من هذه العيشة. في حين أن الجندي الذي يعيش نفس المعيشةء بشرط تقدير الناس لمعاناته» 
تبون عليه هذه المعاناة» ویتقبلها بصدر رحب. ولا بخجل من معاناته» بل ينشرها بين الناس 

إذن لخب الناس وتقديرهم لنا هو مطلب غريزي» ووقود للحياة. 

#القلق 
كثيرًا ما تشتعل مبارزات وخلافات لأسباب تافهة حول رأي الناس وحكمهم على 2 ففي هامبورج عام 4 ۱۸۳ کتب جنديٌ آییات شعر 
تشير إلى ارتخاء شارب جندي آخرء ملتِحًا من خلالها إلى ضعفه الجنسي ما انسفز الجندي فدعى كاتب الأبيات للمبارزة حتى الوت! ولك 
ااا وا ر اران د الوت بسبب قصیدة! 

وی باریس عام ۱۱۷۸ قتل رجل آخرّ؛ لأنه قال إن شقته بلا ذوق! 

وفي فلورنسا عام 17١7‏ فتك أديب بابن عمه؛ لأنه اتهمه أنه لا يفهم شعر دانتي(؟!( 

ولیست هنه الامثلة عنك ببعیدء 2ه اشتعلت حوزك خلافات لسباب تافهة» وأنت سك اشتعل قلبك مرات ومرات لکلمة قیلت عنكث» 
أو إهمال أو قلة تقدیر عانبت منه. 

وسبب كل هذا القلق أننا لا نطيق كلمة تنتقص من قدرنا ومکانتنا آمام الناس؛ لأنا آصبحنا سر فجتنا وتقدیرنا لذاتنا من حکام الناس» فان 
ساد بين الناس أني ضعيف / غي / خسيس» سأرى نسي فعلًا ضعيمًا/ غبيًا/ خسيسّاء إذلك أقاتل حتى الموت دفاعًا عن شرفي وسمعتی! 
وقد يختار البعض اختيارات جوهرية ومؤثرة في حياته لا يرتضيهاء فقط لينال تقدير الناس وإتجاهم. فقد بختار زوجة لا يحبباء ووظيفة لا يتقنهاء 
وسكن لا يريحهء وسيارة لا يملك ثنهاء وموبيل لا يستخدم إمكانياته» وتتوالي أكاذيبه أمام الناس عن حياته الشخصية» فقط ليقتنص نظرة 
إتجاب وانهار من عيون الناس 

إن كانت المكانة في تفوس الناس تسعدناء لكن السعي وراءها قد يكون مة مقلقًا ومؤذيًا ! 

اش با 

#. 1الحسد 

قد يعتقد أن التفاوت الكبير بين البشر هو ما يجلب الحسدء لكن الحقيقة على خلاف ذلك؛ فالتفاوت الكبير يصرف الذهن عن المقارنة أصللاء 
فلا نرى جنديًا يحسد قائد الجبش على مكانتهء لأنه يعرف جيدًا أنه لن يصل لهذه المكانة يومًا ماء بل الحسد يظهر في الحقيقة بين الطبقات 
المتقاربة» بين جندي وجندي أقدم منه» بين صديقين في كلية واحد 

قدي كان اس" لقدرات والفرص» لذلك لم يكن التحاسد هو الصفة الغالبة» أما في العصر الحديث فإن توفر المكانيات» وانتشار 
أخبار الناجحينء وابتذال التفية البشرية» أقنعوا الكثيرين بأن النجاح سهل. والوصول للقمة مکن. والتفاوت بين البشر يسيرء لذلك طمح کل 
إنسان أن يتفوق على 0 وما المانع أن يكون هو رم واحد ! 

صبح الفقير يقارنه نفسه بالأغنياء» والموظف يريد أن ينافس صاحب الشركة» والكاتب المغمور ناث على المشهورين! 
والحقيقة أن البشر ليسوا متساوين في القدرات» وان تساوواء فليسوا متساوين في الفرص(۳.( 


#.2 الزائد 


يضع وليام جيمس معادلة توم أنه كلما زادت التطلعات والطموحات» كلا زادت مخاطر الشعور بالمهانة وقلة التقدير(٤.(‏ 
ودليل ذلك: قارن بين فنان شاب يشق طريقه في البدايات» فهو سعيد بكل مرحلة يتجاوزهاء وكل درجة يخطوهاء ففجرد رؤيته لصوره في 
الشوارع تسعده. أما الفنان القديم الذي ينافس على الصدارة» فکل نجاح غير المركز الأول يحزنه ويُشهره بالمهانة والفشل! 
ولیس ذلك دعوة لانعدام الطموح. بل هي دعوة للسعادة با حققناه مع بقاء السعي للأفضل. 
#التطلعات _التجددة 
لا ينكر أحد الفرص الهائلة التي وفرتها لنا التكنولوجيا احديثة» فقد باتت آمال وأحلام السابقين متوفرة بين أيدينا بسهولة وكثرة» إذلك من المتوقع 
أن تُشهرتا التكنولوجيا بالثزاء والرضا وامككتفاء . 
لكن الواقع عكس ذلكء فأغلبنا يشعر بالحرمان» وإن قارنا بين إفسان في عصرنا الحاللي وآخر بدائي يعيش في قرن مضى في قرية زراعيةء لا 
لك سوی قوت بومه ومزرعته. لکان امزارع أكثر رضا وارتیاعا! .ماذا ؟! 
لأن التكنولوجيا آتاحت الکثیر من احتیاجات الانسان, بل خلقت احتیاجات جدیدة. ففتحت عينه إلى عدد لا نهائي من التطلعات 
والاحتياجات» وتا استطعنا شراء واقتناص بعض ما توفره التكنولوجياء سيظل دائًا توجد لخوة بين ما نملكه. وما نتطلع إليه» ولن فستطيع 
0 وبذلك تظل الحياة انتقال من قاقٍ إلى قلق. 

مزارع القرن الماضي» فم بتطلم اصلا إلى شيء سوى الصحة والغذاء والعائلةء وعجرد توفرهم» مقلکه الرضا والاکتفاء(۹.( 
وبصيغة اقتصادية» فإن تعريف الفقر لا يعتمد على قلة الممتلكات؛ بل ما يكيب الفقر مرارته هو شعور الفقير بأنه آقل من حوله. أنه غير قادر 
على مجاراتهم في الممتلكات والزينة. لذلك يشعر أغلب الناس حاليًا بالفقر؛ لأن ما يفقدوه أكثر بكثير بما يملكوهء والأهم لأن من حوهم يملكون 
أشياءً لا يملكوها ! 
#.4العوامل_الخارجية 
إن أسباب النجاح والتفوق والثزاء والمكانة الاجتاعية تعقد على عوامل عدة ليست كلها أو حتى أغلها تحت سيطرتناء منها مثلا: 
الموهبة: الموهبة هي منحة إلهية تتجلى على أذهاننا دون تحكرء وكا تأتي وحدهاء قد تختفي وحدهاء فأعظم شاعر / رسام/ فنان / کانب قد بعجز 
عقله عن الإبداع ويتوقف إلهامه. فتنتبي مسيرته! 
الحظ: كثيرون أصحاب مواهب وقدرات لكن وضعتهم الحياة في مكان أو زمان أو وظيفة خاطئة 0 
صاحب العمل: قد قد يكون نجاحنا متوقفًا على مدير ل + يتح لنا فرصة للنجاح» ٠‏ لأنه يختا ر المقلقين» وا لكذابين» والمقربين! 
الاقتصاد: لا تتخيل أنه ريما حادث تمر به أمريكا يؤثر على اقتصاد بلدكء ومن ثم مستقبلك المالي» وحياتك المهنية» ومن ثم مكانتك الاجتاعية, 


وأذلك يظل السعي إلى المكانة عملية مراهنة مقلقة وموترة وغير مضمونة(1!( 
5# لغطرسة: 

بعض الطبقات الاجتاعية لا يحبون او يكرهون» يقتريون أو يبعدون» بناء على خصيتك» وقدراتك الذاتية» بل كل ما في الأمر أنهم يضعون 
ات حددة نی م2 لت ان | قیت لها صدفة. کنت صاحب مکانة وتقدیر واحتزام دون آي مد والاء فلا مكان لك هنا! 


وف واحدة من أكثر الرسوم را سخرية نجد بنت تقول لأنما: إن عائلة كذا تحبناء أريد أن ألعب معهم. فتجيب الأم: طالما يحبوناء إذن 
فهم آقل مناء فیجب آن نبتعد عنهم» ونسعی للتقرب من عائلة مرموقة تتأفف منا(/ !!( 

#الحلول 

1الفلسفة 


تفيدنا الفلسفة وعلم المنطق بوضع قواعد عقلية ومنطقية مکننا من تحلیل آحکام الناس» واستخراح مغالطاتبم» وأسباب آحکانمم. وتحلیل 
دوافعهم. وبذلك نستطيع تقييز أحكام الناس الصحيحة عن الأحكام المغلوطة/ العاطفية/ السائرة مع التيار. 

وبذلك لا يولي الفيلسوف اهتامًا كيرا بآراء كل الناسء بل مهتم فقط بالنقد المنطفي الصحيح الدقيق» أما الأحكام الخاطئة فلا يوليها أي اهتام. 
وليس ذلك احتقارًا للناس» بل هو يعلم جيدًا كيف يفكر الناسء ولماذا قالوا هذا الرأي» ويعرف أنه حک خاطيء, ذلك هو يحترم الناس» لكن 
لا يحترم آراءهم الخاطئة. 

ولس خاک ا وا و اا کد ود الان ركن اك عا انات وها اشن :لاه يدر ا اطا اکر من قر 

لمهم أن المغكر/ المثقف/ الفيلسوف لا يسأل: ماذا قال عني الناس؟ بل يسأل: هل أصاب الناس في حكهم ؟ 

ين سب الناس سقراطء سأله صاحبه: ألا يغضبك أن يطلقوا عليك ألقَابًا تمينة ؟ 

فأجاب سقراط: "ل ؟! أتظن أن على أن أنقم على حار إذا رفسني ؟" 

وحين سأل الإسكندر الأكبر الفيلسوف (ديوجين): هل تحتاج أي مساعدة؟ فأجاب الفيلسوف: "نعمء ستساعدني إذا ابتعدت عني قليلا؛ 
لأنك تحجب الشمس عني!" 

و(آنتدستنیس) حبن آبلغوه آن آهالي آثبنا متدحونه. قال: "لماذا؟ ما الخطأ الذي وقعت فيه ؟"! 

وقد أضاء (إمبيدوقليس) مصباحا في الهار» وتجول في الشوارع ينادي: "أبحث عن رجل له عقل !" 

يقول (آلان دو بوتون): "لا ينبغي أن نسمح لأي إدانة خارجية أن تحطم احترامنا لأنفسناء إلا إذا كانت صحيحة"(8.( 

ويقول (شوبنهاور): "بالتدرج سنصبح لا مبالين تجاه ما يجري في عقول الآخرين عندما تكتسب معرفةٌ كافبة بضحالة آفکارهم وتفاهتیم وتعصب 
رواهم وحقارة عواطفهم وضلال آرائهم. وبعدد أخطائهم .. سوف نرى عندئذ أن كل من يضفي قهة كميرة علی آراء الآخرین يولمم شرف اک ما 
يستحقون"(1.( 

ويضرب (شوبهاور) مثالا عمليا: هل مكن أن يسعد عازف محترف إن صفق له جاعة من الصم ؟! 

ويقول أيضّا: التوبیخ والانتقاد يكون مؤا فقط إن ضرب على أوتارنا الحرجة» أما الشخص الوائق في صحة فعلهء فهو قادر على ازدراء أي 
انتقاد. 

#.2الفن 

لا شك أن الناس في الواقع متفاوتون في الأضواء المساطة علههمء فالفنانين والسياسيين والرياضيين محط تسليط الأضواءء والجميع يتابع كل فعل 
أو قول يصدر عنهم» أما الناس (العاديين)ء فلا أحد يعيرهم أي اهقام. لذلك نسعى ونرغب في التشبه بالمشاهير» وننفر ونبرب من أن نكون 
بشرًا (عاديين!( 

لكن الفن (الروايات/ الشعر/ الرسومات ..) - باعتباره معبرًا عن مكنون النفوس - نجده يسلط الأضواء على مكنون نفوس البشر 
(العاديين)» فيهرنا كم هي جميلة» ونقية» وصافية» ومؤثرة. 

مثا شخصية أم البطل, هي لا تظهر في الصورة» ولا يسقط عليها أضواء» ولا يعرفها أحدء لكهها راضية عن حياتهاء راضية عن وضعها في 
الظل» في الخلف» مع الناس (العادیین)» تفرح بنجاح البطل آکثر من فرحته هو بنجاحه. 

هذه النفوس ليست كا يُشاع عنها أنهم بشر عاديين وفارغين وتافهين ومملين» بل هي نفوس راضية ومطمئنة, تحسد على سعادتها وصفائهاء ولا 
بهمها قول الناس ولا آضوامم. 

تعبر الروائية (ماري آن إيفانس) عن هؤلاء الناس (العاديين) فتقول: "إذاكانت أموري أنا وأنت ليست في غاية السوء» كا كان مكئا لهاء 
فنصف الفضل في ذلك يرجع إلى عددٍ من الناس الذي عاشوا حياة خفية في الظلء مفقمين بالإخلاصء ثم استراحوا في قبورٍ لا يزورها 
أحد"( 0.٠١‏ 

8#السياسة 


ان تتبعنا الحياة الاجتاعية للمجتقعات والثقافات عبر العصور سنجد آن معایر کل مجقم للانسان الثالي متباينة ماما : 
في إسبرطة» كان الانسان الفوذجي هو الرجل ذو العضلات الضخمة. الشهوانی. 
وفي آوروبا الغربية ۱۰۹۲-2۷ سنجد الإنسان الذي ينال احترام الناس هو القديس الخلوق الزاهد 
وفي أوروبا الغربية 55١1-٠٠15١م»‏ سنجد صورة الفارس المنتصر هي محل تقدير 0 
وفي إنجلترا ٠1830-17/6مء‏ كان الناس 0 تقان الرقص مع البنات» حتى إن واحدًا من سادة اجقع كتب إلى ابنه رسالة ينصحه 
فا بن الرجل النبيل هو الذي يتقن الرقص مع السيد 
أما في عصرنا الحالي» فعيار التفوق وعلامة u‏ الشخص الغني المشهور. 
إذن فأقل تتبع لامجتات يعلمنا أن هذه المعايير الحالية لیست منقوشة على الصخرء بل هي بنت اجقم» وبنت اللحظة, قا سيتغير الحال 
وحقا ستبرز قیم آخری للقیز. 

لام من پا مر ها یر یهت فتصور أن الشخص | اس ن للشهرة والغنی 
أسباب خارجية كثيرة مثل الحظ» والظروفء والمرضء والحوادث العارضة» ونوائب الأيام» وتوفر الفرصء والمكان» والتوقیت. وكل هذه 
عوامل پصعب التحک ۳ 
وبذلك فن يتبع رضا الناس وتقديرهم هو كلبهلوان الذي يتلون ويتلوى ليعجب جمهور حفلة الليلة ! 
#.4الأولويات 
قد يعتقد البعض أنه يعرف جيدًا ما يريدء ويحدد أولوياته بدقة وحسمء لكن يقول (جان جاك روسو): إن عقولنا مجينة طرية تؤثر فهبا أصوات 
اجقم لتطمس رغباتنا الشخصية الداخلية» وتحل محلها رغبات أخرىء وتخبرنا با ينبغي أن نفعله» وما نحتاج إليه» وما يُشعرنا بالرضا. 
فا تظن نفسك ترغب فيهء هو في الغالب نتاج توجيه امجتقع لعقلك» فقد زرع اتجقع في عقلك رغبات» وأعاد ترتيب أولوياتك» والأصعب أنه 
آقنعك آن هذه هي رغباتك آنت! 
لعل دليل ذلك: حالة الإنسان وهو يلهث وراء أحدث المنتجات وأحدث الموديلات» فهو يظن أن الرضا والسعادة معلبين في المنتج الجديد» 
لكن بمجرد شراءه. یشعر بالفتور والنفور. كأن ساحرًا کان جذبه دون وعي ! 
ويعتبر (جان جاك روسو) أن تارج | لام لیس خطوات للامام. بل هي ردة للخلف؛ فالعالم يتنافس وينجرف نحو رغبات ليست رعباتناء وحياة 
لا تمس ذواتنا. أما الإنسان البدائي فكان يعرف جيدًا ما يريدء إذلك اهم بدينه» وأسرته» وطعامه وتذوقه للجال» فکانت حياته کا آرادها هو 
لفسه(۰۱۱( 
یقول (لان دو بوتون): "إن جوهر الاتهام الوجه ضد الموذج العاصر للمكانة العالية آنه مدان بتشویه سم الاولویات. ورفيه للغنى إلى أعلى 
درجات الأولویات (۱۲( 

ویحاول (راسکین) عادة ترتیب الأولویات» فیطالبنا بالتخلي عن تصورن نا الساذج بأن السعادة تكمن في الثروة والتقلك» ويقول: "لا ثروة غير 
(الحياة) ذاتهاء الحياة بكل ما تنطوي عليه من قدراتٍ على الحب والمسرّة والاتجاب. ان آسعد الناس هو آنفعهم للناس (۱۳.( 
#.5الدين 
دعنا نفترض أنك نلت إتجاب وانهار الناس» وأصبحت أشهر كاتب أو فنان أو سياميء ثمء ماذا بعد؟ 
ان کل سعي دنيوي مصيره الزوال» فمجرد الموتء ستحتضر وحدكء وترحل وحدكء ونحاسب وحدك» وتلقى مصيرك وحدك. 
حتى الذكرى المتروكةء ستقل وتذبل حتی تموت! 

إن صورة فأران یتناطحان ویتنافسان علی الطول هي صورة لها معنی. لكن صورة هذان الفأران يتناطحان بجوار برج شاهق هي صورة هزلية 
وساخرة! 
كذلك سعينا لننال مكانة في نفوس غيرنا يبدو أن له معنى في الدنياء لكن إن عرفنا أن كلانا سیزول ویزروه التراب» سیصبح هذا السعي هباء! 


ایضرب (علي عزت بیجوفیتش) مثاا بدیغا لهذه االة برجل یخش صاحبه وهبا علی سفينة تبتانيك[! 

بصيغة أخرى: ماذا يفيد الاحتفاظ بكانة وبمتلكات في بلد إن كنا فستعد للسفر ؟! 

إن كل سعي لا يكون الله في آخره ومنتهاه فهو زائل ! 

نحن نسعى لإرضاء اللّهء ولراحة ضمائرنا . 

وان آحبنا الناس» فهي نعمة نقيّرها وتنُ لهاء ونقسك بهاء أما السعي وراءها لذاتهاء فهو عملية مقلقة ومؤذية. 
وقمة الإنسان ومکانته هسقدها من داخله: آخلاقه وصفاء قلبه, ولا يننظرها من غيره 


